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اللمرة 


الحمد لله المنعم المتفضل . والصلاة والسلام على سيد ولد 

ادم » وبعل : 

إن بدوي الصحراء ‏ اليوم - هو امتداد طبيعي لذلك البدوي 
الجاهلى . 

غير 'أن الإسلام قد هذّب من ظباع.بذوي. ايوم » يود لله 
حدودا . إن لم يتمسك بها فعلا فلا يستطيع تجاوزها مجاهرة . 

وقيّده بقيود دينية وأخلاقية ٠‏ وجعل للحاكم تنفيذ هذه الحدود 
والقيود » فخف غلو البدوي » وأمسك بزمامه ولو جزئيا . 

ولكن زمناً مر على القبائل في جزيرة العرب عاشته عيشة 
انعزالية » بعد أن اضمحلت السلطة الفعلية على البادية » فصارت 
كل قبيلة تشكل كياناً خاصاً يشبه دولة فى داتخل دولة ‏ فكانت للقبيلة 
حدودها التى لا يجتازها أحد إلا بذمار منها . ولها لهجتها الخاصة 
كيج الافسرال + ركان لاسر 0 القيل يعرف أبنها بوط أسد مين 
أبنائها . 


. الحرد : الري والقسمات . وكل ما يدل على هوية الانسان‎ )١( 


وتظراً لهذا الأتغلاق كردت معارفيم عن عجالسهي + وصارك 
عادات القبيلة الواحدة تختلف عن جارتها . 

فإذا سنألت قَبلياً عن غىء ما ء قال لك ( هدااما هو سِلفئا . 
هذا سلف بني فلان )27 . 

ٍ فكل قبيلة لها سلف تسير عليه أجيالها » ومن يخرج عنه يعد 

مارقا ؛ حتى مخارج الحروف لو أراد شاب أن يخرجها كما سمعها 
من عربي اخرء لرأيت القوم ينظرون إليه شزرا . ! 

من هنا كان تهذيب النشء وتربيته مأخوذ عن عادات وطرائق 
ظل يرثها من أخلاق وصفات العربي الأول . 

وشِعر هذا العربيى هو شعر سلفه . مع اللحن في الكلمة . 
فذاك كان عربياً سليقياً » وهذا قفي أثر مرّت عليه قرون غّرت من 
فهم هذا الإنسان وسرعة تحريف الألفاظ بصيغتها العربية الأولى . 

وإذا تتبعت أغراض شعر البدوي اليوم وجدتها هي أغراض 
شعر بدوي الجاهلية 2 وأخباره وقصصه نفس أخبار وقصص سلفه 5 

فحياتهما وعاداتهما وجميع شؤُ ونهما تكاد تكون متطابقة . إلا 
فيما غيّره أو هذب منه الإسلام . 
إنما أ عطيتك لمحة موجزة » وخلاصة يمكن أن تفهم منها نفسية هذا 
الإنسان » وعلى أبياسها يعم التعاملٍ معه . 

وليس صحيحاً أن البدو تغلب على طباعهم الجلافة والحدة , 
فالبدوي إنسان حساس رقيق الشعور تقوده الكلمة الطيبة » ويعتر بمن 


غير أنه لا يرضى الإهانة ولا الضيم ولا ما يدنس الشرف . فإذا 
مسنسمت منه هذه الأمور وجدت شخصاً غير الذي تعرفه ‏ وتغير خلقه 
وطبعه عحيى يعوق إلية مل يراد عقا من قوق . 
ونختتم هذه الكلمة بالصلاة والسلام الدائمين المتصلين على 
حاتم الأنبياء والمرسلين . وسيد الأولين والآخرين . 
المؤلف 


مكة 


كلسم 


قيما كتنب الأقدموث أن اللمرب خهالاً حميذة وأخرى شهيمة , 

فمن الخصال الحميدة : الكرم .» وحسن الجوار. وإغاثة 
اللهفان . وغيرها . 
وكل هذه أقرّها الإسلام وحث على التمسك بهاء كما 

ومن أخلاقهم الذميمة : شرب الخمر . ووأد اليحالق ب عند 
بعض أشرافهم - وزواج السميكة ن وهذه حرمها الإسلام وشدد في 
النهي عنها وحد لها حدودا 5 

ولما كان ري اليوم - في جزيرة العرب ‏ هو امتداد لعربي ما 
قبل الإسلام : نسباً وصفات . فقد ورث عنه تلك الأخلاق التي 
أقرّها الإسلام . وأضاف إليها أخلاقاً أخرى مكتسبة » إما بحكم 
والعبادة 3 ونحو ذلك : 

ولعرب اليوم أخبار ‏ في الكرم ‏ لا يصدّقها صاحب المدينة » 
الذي يرعن أن الكرم للمجاملات واصطناع الأيدي للمصالح 
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الخاصة . أو إكرام ذوي المقامات العالية . ولكن ذلك البدوي في 
الصحراء يعرف الكرم معرفة تختلف عة. هذا , يعرف الكرم. بأنة 
لقمة في بطن جائع . أو منيحة لمن لا شاة له ولا بعير» أو عرية لمن 
9 ستل له . .... لو 


وهذا رجل من سبيع ضافه أضياف وليس لديه غير شاة 
حلوب . وله طفل عجيّ يعاجى بحليب تلك العنزء فأسرع يذبحها 
لضيوفه في أريحية شلت تفكيره عن مصير الإبن العجي ! ٍ 


وهذا الشيخ محمد بن حمادي - أحد شيوخ قبيلة حرب - ظل 
وأسرته ليالي لا تشب لهم نار . فاحتالت امرأته حتى أعدت له طعاما 
زهيداً » فلما قربته منه رأى ضيفاً مقبلاً من بعيد » فقال لإمرأته : 
إرفعي هذا الطعام » فقالت : بل تصيب منه حتى يصل ذلك الرجل 
فيشاركك إيّاه » فرفض وأصر على أن يرفع . وعندما حضر الضيف 
قدّم ذلك الطعام بين يديه . فلم يبق منه الضيف شيئا لقلته وجوع 
الضيف . وكان الشيخ مسروراً بذلك على ما به من فاقة . ألا يشمل 
هذا الشيخ قول الله تعالى : 8 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة * ؟. 


والمرأة العربية تكره الرجل البخيل » وقد تطلب منه الطلاق! 
وهذا رجل ضاف رجلا آخر فلم يكرمه . ولم يعش مطيته , 


)١(‏ المنيحة : ناقة أو شاة حلوب . تعطى لمن لا حلوب له . فإذا غرز لبنها ردها الى 
المانح . والعرية : نخلة أو عنبة تعطى لمن لا نخل له . يخرفها ويجدها صيفة 


واحدة 5 


#سستر سج من عنده وضاف ابن عم له . فسمعه يقول لزوجته قولا يدل 
على البخل . فقام يشد على مطيته وهو يقول(2 : 
يا ستايلل عن قرائا سن العيصن 
من الجبل نبي نميل تهامه 
أنَا لقيت البيضر ما عندهن قيس 
نجل العيون مردعات الوشامه 
يا ليتهن ما يأخذن الحراسيس 
لا واخسارة حِبَةِ فى الظلامه9) 
فقيل أن زوجتيهما هربتا عيافة أن تعاشرا بخيلين . 
ومن عرب اليوم من سارت بأخبار كرمه الركبان » منهم : 
جود اب الذويبي » وابن مهيد المصوت بالعشاء . 
وقلة اشتهار كرمائهم تعود إلى كثرتهم . فلا تكاد تقول : فلان 
كريم » حتى يعترض عليك معترض قائلا : العرب كلهم كرام , 
ولفظه العرب هنا تعنى البادية . 
إكراما لضيوفه . فلما أملق رحل قومه وتركوه وهو نائم » فلما استيقظ 
أخذت امرأته تلومه على إسرافه رغم كرمها هي أيضاً ورجاحة 
سقليا » فلم تزده إلا إصراراً على طبعه . 


دة الآفب الععبي في الحجاز : ص 4ة/ط © . 
(759) الحبة : القبلة . 


وبعق مله تأسقف قومة على مأ اقعلوا + فأوسلوا نموأ متهم على 
ليس لديه ما يذبح لكم . ولئن جتتموه بمطاياكم ليذبحن إحداها ! 
فاتفقوا على أن يخفوا مطاياهم ثم يأتوه سيرا ! وهكذا كان ء فلما 
جاءوه أسقط في يده . فشاور زوجته ( سارة ) » فقالت : كيبي الخاو 
ثم أقم الرجال واحداً واحداً تريهم أنك تختار لهم المقاعد الزيتة ! 
ثم انظر إلى خلف كل واحد أثناء قيامه » فإن وجدت في ثيابهم أثر 
ركوب المطايا فقد أخفوها عنك ! 

ولما :نعل ذلك الهى له كر الركوب :فى #يايوم + قراخ الى 
مطاياهم في الظلام » فما راعهم إلا قذفه شواء إحداها في النار 
أمامهم . 

ره أخري سافر حتيرف - ذات م مع وة + » ونمد 24 
ونحره ونادى : 55 هذا البعير !. . 3 ساروا أياما قر جد 
يشبون نارا » فنحر لهم مطيته ونادى : اجتزروا مطيتي ! . 
وشبع ثم تشاوروا جو ول سج نس بكي هو وزوجته ؟. 

فكان جواب الجميع : أعطيى حجرف مطيتي لينحرها لكم ؟ 
لا والله . 

ثم سروا وتركوه في منزلهم » فاوى وزوجته إلى ظل سرحة . 
وأخذ يتصيد ببندقيته فرأى العجائب » رأى دأباً ( حنش ) أسود أعمى 
يرتزٌ في الصحراء حتى يكون كأنه عود فتهبط الطير عليه فيأكلها ! . 
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فعاد إلى زوجته التي أخذت تلومه على ما فعل . ولعل لها كل 
الحق . فانظر أو تصور منظر أسرة مقطوعة في الصحراء تحت شجرة 
يكاد ينفد كل ما عندها من ماء وطعام . كل هذا بفعل رب الأسرة , 
يفعل ما تمليه عليه مروءته . فقال لزوجته : 

يرزقني ررّاق الهوائش بجحرها . 

له محايلت برقا ولا هي بحايله 

أي أن الذي رزق هذه الدواب فى هذا القفر. وهي لا تخيل 

ولما جن عليه وأهله الليل فإذا بمطايا شوارد تقف عليه . 
وعليها ساح وبلحام وباء ! فركب وركبت زوجته وأدرك القوم فخجلوا 
عثه بتعا يدول ! 


ححرف والأطفال ٠‏ 


كان كرم حجرف كرماً طبيعياً لا صناعة فيه ولا مجاملة » فذات 
مرة كان ينزل إحدى القرى إبان صيف النخل » فضافه أضياف وليس 
لديه ما يذبح , فذهب تاعرس سعدا .. وعندما خرج من الدكان 
اعترضه طفل فقال : (دخيلك يا حجرف . بس أغمس إصبعي في 
السمن ) ! فما كان من حجرف إلا الموافقة » فأسرع طقل آخر 
يطلب نفس الطلب ثم تكاثر الأطفال حتى لم يبق في الوعاء ما يلثق 
في إصبع ! فعاد إلى صاحب الدكان يخبره . فقال له : إذهب إلى 
بيتك وأنا أحضر السمن . ومن المؤكد أن الأولاد كانوا سيعيدون ما 


فعلوا لو كان الذي يحمل السمن هو حجرف . 


١ 


ويقول شيوخ البادية اليوم : ان حجرف الذويبي هو أول من 

-- اسم حجرف اليوم في باديه الجخزيرة . 

وتقول امرأة : أنها مرت على شابات وهى حامل . وما سمعت 
بحجرف قط . فقالت الشابات ‏ بطنز ‏ هذي المرأة تدل بحملها ! 
والله الو خامل بحجرف !. 'فولدت: ولذأ سميته ( حجرف ) . 

أما ابن مهيد : فقد كان من شيوخ عنزة » فلما نزحت عنزة من 
الحجاز واستوطنت الشام نزل بنواحي الرقة » فكان إذا اشتد برد 
الشتاء وغطى الثلج الأرض يخرج عبيده في الليل يشبون النار . 
وينادون ( العشا ) . 
من أقوالهم في الكرم ٍ 

من عادة كرمائهم أن يبنوا بيوتهم على مرأى من طريق الناس 
ليراه المسافر والمنقطع . 


ولما رأى أبوه كثرة ما ينفقه في ذلك , لامه وعذله . 


فققال الأيق : 
لي بيت على جال الطريق 
ولي رزف على وربي: الفيساد 
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فأجابة أبوه: قاقلة : 
تسوبيت: اليس مويك السحفة” 
ولا يبقى كثير على النفاد 
وأنفق أحدهم كل ما يملكه في وجوه الكرم حتى لم يبق له 
شيء فقال : 
من الكرم ضيعت حتى عباتي 
وحتى قعود من هل الذود شاريه 
ومن عادة أهل الإبل عندهم أن يحلبوا منها لمن يمر بها . 
ويرّون ذلك واجبا : 
ولذا يقول أحدهم : 
يستأهل الخلفات شارب شليويح اللي على الطرقى يعرض لبنهن 
وإذا اشتهر أحدهم بالكرم الفائق لا يكاد يعيبه بعدهشيع, فهم 
كما قال الشافعى رحمه الله : 
يغطي بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء 
ويقولون : الظفر منجى .2 والكريم معان . 
ويقولون : الكريم حبيب الله . و : من أعطى موجوده قل 
منقوده . 
الضيافة ٠‏ 


للضيافة عند عرب الجزيرة قوانين وأعراف مرعية . إذا شذ 
عنها الضيف أو المضيّف عد ذلك عليه منقودا . 


ظ )١(‏ ربت الشيء يربته : نماه . 


منها : أن يأتي الضيف من وجه البيت . ثم ينادي بالصوت 
الشاهر » وأن ينصا أقرب البيوت إليه » وأن يجلس حيث يفرش له . 

وعلى المضيّف . ويسمونه #الحفد نت ؟ أن يظهر من 
فإذا كان الوقتث صيفاً أجلسه فى أبرذ مكان من البيت٠‏ وإذا كان 
الوقت شتاء أجلسه في أدفأ مكان . ثم يباشر بعمل القهوة » فهي أول 
ما يقدم للضيف . ثم يختار له خير قرى يقدر عليه . فإذا كان دود 
الذبيحة وجب عليه المعذار . 

فإذا لم يكرم المعزّب ضيفه فإن ذلك يعد عليه مسبة » وقد 
يبهجوه اليف « وتسير يذللك الهجاء الركيان ويفضح . 

وهذا رجل ضاف قوماً فقدموا له لبناً فقط . وقال شاعرهم 
عليز + 
الرز ما ناجده والسيل نهذ تتها عيه تين 

والخن عامين يا طقصض بلرعة بوالعسأسي 


فقال الضيف : 
الدّخن ما هو قليل عندكم ملي المواعين 
لكن غالي وخابركم على الغالي شحاحي”"' 


وليل ما تنذبح تصبر على القسوات َاللّين 


و إعانين لحار 


وعرب اليوم يعيبون أن يصبح الضيف على فراشه . ومن 
أمثالهم في ذلك : 
( الحيّة الرقطاء ولا الضيف المستصبح ) ! 
ومن أنواع كرمهم اعطاء : المنائح , والعرايا . والرفايد ‏ 
والحذية » والشبرة . 
فأما المنائح : فهي : إعطاء ذات الحليب من لا حلال له 
يحلبها حتى ( تغرز) أي يجف لبنها ثم يعيدها إلى صاحبها . وهي 
شاة أو ناقة أو بقرة » تكون منيحة ما دام لبنها . 
أما العريّة فهى : نخلة أو عنبة أو نحوها . تعطى غلتها من لا 
نخل له . فإذا جدها انتهت علاقته بها إلا أن تكون عرية دائمة . 
أما الرفائد فهي : رؤ وس من النعم والشاء تجمع لمن أصيب 
بجائحة في ماله تأصبح فقير » أوغريب فقيريرأة اوه »وقد تكون 
نقوداً أو حَبَاً ونحو ذلك . وهم يرون أن الرفائد لا تغني فقيراً » ولذا 
يقول شاعرهم : 
ولا عاض في المال المقيم الرفايد 
أن أهل الغنى يرون هذا واجباً على الغني للفقير . 
أما الحذية » فهي : العطية من شيء أفاءه الله عليك , 
كالغنيمة . أو الهبة . الجزلة . وفى هذا يقول أبو قلابة الهُذَلِىٌ : 
بيت من الحذية أ عسرر غداة ]3 اتحرقى بالجياب 


أما الشبرة أو الشبارة فهي : ما يعطى لمن يحضر الصرام . 
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فإذا مر إنسان على قوم. درق نشد م قال © تروش ؟ قيحطوته 
شيئاً من ذلك الثمر . ْ 

والشيرة والحدية والعطية + كلها هيات هن شى» معيقة على 
قدر ذلك الشيء وما تجود به نفس المالك . ْ 

ومن كرمهم أيضاً : النحلة والسماية . 

فأما النحلة : فهي تعطى للمولود الجديد . يقول الناحل : 
نحلت فلان ابن فلان ما في بطن ناقتي فلانة » فيكون ما في بطن تلك 
الناقة لذلك المولود . 

أما السماية » فهى : قد يجيء الرجل إلى صديقه فيقول : 
الجنوب . 


من المسلم به والمتوارث من الخلف إلى السلف أن العرب 
من أشجع الأمم . وهذه صفة من صفاتهم المشهورة فيهم . غير أن 
الشجاعة قد تتأثر بالزمان والبيئة والحافز والقيادة » وغيرها . 

فمن تأثرها بالزمان : إن العرب كانت في الجاهلية تعيش 
قبائل مستقلة كل منها عن غيرهاء حرة لا ضابط يضبطها ولا حاكم 
يحد من عبثها وعنفوانها » فكانت تدافع عن ذلك الكيان وتحمي 
ديارها بنفسها وتأخذ ثأرها بيدها . 

فلما جاء الإسلام حدّ من هذا الانفلات ونظّم هذه الأمة 
ووحدها للدفاع عن الدين القويم » وضمن لها ما كانت تدافع عنه 
يتتصبهة ء فحماها وحمى منها » واقتص لها واقتصٌ منها . فصارت 
القبائل قبيلة واحدة . وإن كان هذا لم يدم طويلاً . 

أما البيئة : فإن الحضري والقروي له أملاك وبيوت ثابتة 
وتجارة رائجة . وهذا يجعله أكثر طلباً للاستقرار.» وخلوداً إلى 
السكينة وطلب الأمن ؛ لأن الحروب قد تخسره ما يملكه فإذا تزحزح 
عن مكانه خسر كل شيء . بخلاف البدوي فإنه يغير على من يريد 
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لإغارة عليه » فإذا هم فما أسرع ما ينتقل من مكان الى آخر يبحوش 
أمواله تمشي على الأرض . ويحمل بيته على بعيره ! من هنا كان 
البدوى أشد هرانا وأكثر بفوضى وأكثر اتفكيرا .كن الإغازة على 
الآخرين ! 

أما الحافز : فهو عند البدوي الكمعت 3 والفخر . والسطلرة 
على العدو . 

فلما جاء الإسلام جعل الإيمان ومقائلة الكمار والجهاد في 
سبيل الله 1 لبور التي تجلب موده الدارين : : فخر الدنيا , 
وثواب الآخرة 3 8 محاربة المسلم ايا مثله كمر وبي . 

لذا انطلقت القبائل العربية إلى محاربة الكفار » وظهر منها 
قواد تمرسوا على القتال في الجاهلية ونفذوا تلك الدروس في الجهاد 
فى سبيل الله . 
وسمرقند وفي الأندلس ٠‏ لا للغنيمة والفخر إنما لتكون كلمة الله هي 
العليا . فقد غير الإاسلام أخلاق ذللق البدوي أيما تكيسن » وكليية أنما 
تهذيب . 

أما القيادة : فقل تبقلك» لدزللتب البدوي في محمد عبد 

لعا ون بقياة أن بالعجائب . ودك حصون أعتى دولتين في 

ولكد الدعرة قنك غير الاعرة. 3 9 كانت غير القَيادة 3 
والعربي كان مو قلا معتوياً وتقبيها . 


و" 


ولو كان عربي اليوم أتيح له ما أتيح لذلك العربي لما حدث ما 
يبحدث اليوم من ذل العرب وامتهانهم من جميع أمم الكفر 
والطغيان . حتى صار من الشائع في محافل كثيرة أن العربي ليس 
بتلك الشجاعة التي صور بها . وأنه لا يعد أمام شجاعة بني 
صهيون ! ١‏ 

فعربي اليوم يفتقد القيادة ويفتقد التعبئة النفسية . ينا به عن 
طرق الايمان وتبث فيه مبادىء الإلحاد والمبادىء الدخيلة على 
الإسلام . ش 

عربي اليوم يقال له : قاتل فى سبيل أرضك وأولادك . ولا 
يقال له : قاتل فى سبيل الله » قاتل لتكون كلمة الله هى العليا . 

قال أله + يلك إلى تصيرة العرب :. بولا يقال اله : اكصين الل 
بيرك , 

ظ إِنَ لله لآ يُغيْرُ ما بوم حَتَى يُغَيّرُوا ما بأنْفْسِهم 204 . 
رجال اشتهروا بالشحاعة : 


في العهد الجاهلي اشتهر عدد من أبطال العرب بالشجاعة 
والأقدام ؛ قفدلونت سير هم وحوادثهم » كعنترة بن شداد » وعمرو بن 
كلثوم . وعمرو بن معد يكرب الربْيْدي » وربيعة بن مكدَّم ٠‏ ودْرَيْد 
ابن الصّمَة » وغيرهم كثير . 

وتطالعنا السيرة النبوية بأسماء أبطال تبلغ شجاعتهم مبلغ 
الأساطير . كعلي بن أبي طالب . وحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي 
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الله عنهما ‏ وعمرو بن عبد ود العامري 3 والمقداد بن الأسود ئ 
وغيرهم كثير . 
فهل توقفت الجزيرة العربية عن إنجاب الأبطال ؟ 
خلال قرون عديدة مضت توقف التدوين عن هذه الجزيرة . 
فضاع كثير من تأريخها. ولكن من خلال ذلك الضباب الكثيف 
نلمح أبطالآا لا يقلون جرأة وإقداماً عن أسلافهم . فهذا مالك بن 
تي العسمي يسل سيقه في وسط مكة ويفرضص أميرها بالقوة , 
وليس معه إلا نفر قليل . وذاك محمد أبو نمي ابن شريف مكة 
يتصدى لغارة متوجهة إلى مكة وهو ابن - 1١5‏ سنة فيهزم الجمع 
ويدخل مكة رافعاً علم النصر . 
الرياضن بيقنض على ساكنيها من قثل ابن رشية ‏ ولسن هعد قير 
أليست هذه بطولات خارقة ؟! 
ونجد أسماء فى البادية يشهد لها بالشجاعة والبطولة الفائقة . 
من هذه الأسماء : غالية البقميّة : البطلة التى استطاعت أن توقف 
والشيخ تركي بن حميد : شيخ قبيلة عتيبة في عهده . كان 
فارساً مغواراً . كان يترجل عن فرسه ويجالد الفرسان بسيفه وهو 
وشليويح العطاوي :. من الروقة من عتيبة » وله أبيات ستأتي . 
والشيخ محسن الفرم : شيخ بني علي من حرب . 
وعودة أبو تابه : شيخ قبيلة الحويطان في القرن الماضي : 


5 


وأبرق نفيش من سبيع 3 وابن شفلوت من قحطان » ومن عنزة : 
الاخوان : عقاب وحجاب . وفي بلي : ار رفادة . والمنقرة . 
وهادي ابن قرمله من قحطان », وغيرهم ليق + 
وهم يسمون الشجاع ظَفِراً . من الظفر بالشيء أي الحصول 
عليه . وكأنهم يقصدون أن الشجاع يظفر بما يطلب.. ولذا يكثر في 
أقوالهم الظفر وجمعه ظفران . 
المنقرة(١2‏ : 
ممدنا من جيدة الى تخبرول وعلى اللبيدي مرسلين النطيرة() 
ساقة عفقيد كه الذيب مجنولن يمد من ديره ويصبح بذيره 
ويقول مخلد القثامي - يعتذر لابن وسيل 
الظفر يدمح لي ثلاثين زَلهُه) واللاش ماني 509 دازى 99) 
ولا يكادون يغيرون غارة إلا دوّنوها في شعرهم . فهو سجلهم 
بسيرا” 5 وهذا العبدلي 3 يع للا فوطي البلادية ( فيقول 9 
5 أمهات اباب مع ضصين يباريها”) 


. الأدب الشعبي في الحجاز‎ )١( 

(1) النطيرة : السابر . وجيدة . واللبيدي : مكانان من شمال الحجاز . انظر معجم معالم 
الحجاز . 

(؟) يدمح : يصفح . زلة : غلطة » من الزلل . 

(1) اللاش حافك تغاية حاوس اسه هما 

(0) المرحان : جمع مراح : مبيت السائمة . زفيئا : زففنا أي سقنا . 


5 


نبي انَْجرّى رُحَم في غارة جت له على الرَبْعَانَ(') 
نبى نجزاه عن مفعوله اللي عقبه فيها 
ويقول السلمي : 
عدوا فى الهدة واحتاشوا لضين والرعيان 
وخلوا دبشهم قم بالبناك متا حمس 
ولعتذوا معدن شيرية نونبي التحان 
سريعين في كيل الفرنجي وتذخير”" 
ويقول التلفيه » يذكر غارة للمناقرة على الجعافرة : 
البارحة جينا عليهن مراميس 
وغرنا عليهم غيازة فايولية9) 
غيرنا على وصح تقول الببرائيب؟ 
كلش بلالي وسمها ععفريةة 
وعلى لقط كا ما دكت من ا م0 


. زحم : من شيوخ البلادية . اللربعات + من مطير‎ )١( 

(1) أخذوا المال وتركوا مكانه خاليا . 

(*) سربة : رهط . تشرب الدخان : تتقبل دخول دخان البارود ولا تتأفف منه لشجاعتها . 
الفرنجي : البنادق . تذخيره : تعميره . 

(4) غرنا : أغرنا . هلهلية : لا مهلة فيها . 

(5) الوضح : الإبل البيض . والبرائيس : لباس معروف . 

. كل منها ظاهر عليها وسم الجعافرة‎ )١( 

() نجرى ١‏ وضوء البارود كأنه الشهب , 

(8) لقط : مكان من شمال الحجاز جنوب شرفي تيماء . 
ياما دنت من منية : كم من أدركته منيته هناك . 
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سلمان فرشناه خمسة ملابيس() 

والعهصي وكذنا راس العيع © 
خخمسة. .من اللمران. ها هم .هلابيسن7) 

مثل القليب ليا انهدم ركن طية(*) 
ياسين يا ذيب النعاج المعابيس©) 

حامي عَمَابٍ الجَيّدهُ والردِيّة 
من طاح منا تقل طايح من الكيس 

وبا غذا عذا ظيهي ذاك زية80) 
لحقوا حَدَامّى ثم عادوا مفاليس9") 

والبل قبال العين ما هي غبيه 
لا أنتم غياب ولا مربط محابيس ' 

ولا فيكم اللي غايب كود غيّه 
بأثمانها ياما ركزنا من الكيس”") 

و ذود أبو عسكر حماة الوية8©) 


. سلمان رجل من المغيرين . قتلوا بجواره خمسة من المغار عليهم‎ )١( 
. العبية : فرس‎ )1( 
. خمسة من قبيلة النمران . ليسوا بجبناء‎ )1*( 
. (؟) كأنهم بثر انهدم طيها‎ 
. ياسين : كلمة تحسر وحنين . ذيب النعاج : البطل الهمام شبهه بالذئب‎ )( 
: هذا يشبه قول السموأل‎ )١( 

أذا مات مهنا سيد قام سيد 

قَووْلٌ ثهاا فال الكدراة ,قثول 

(1) لحقوا غضاباً . وعادوا بلا طائل . 
(8) أخذنا الابل . وبعناها : وكم شرينا بأثمانها من أكياس الطعام . 
(9) هذه الإبل من إبل أبو عسكر البطل المغوار , 


فعا الأميت حمود ومعنا فواريس 
نا علظة الرحمن مسلا صلية 
ومعنا القريّد يعطي الهمولني تدبيس 
وود م قسقنه حعثا ئة مدي 
2 3 زر قنقك ث5" 
ويقول سلوق أخض و يصف وقعة مهولة ‏ : 
أنا هَيِّض علىّ أمثال جتنا ماكما هنّه 
بدعها واحد في قريته يتبع سوانيها 
مُريحَ في الغريف ولا بدا في عالي القنّه 
ولا وايق مخافه 8 سعور القوم باديها 
ولا عانق ججهاجيل الرّكايب يوم يسرثة 
سرثٌ من ليلها ما تصبح إلا عند أهاليها 
وقد ذكرت هذه القصيدة كاملة في ما يلحق . 
500 انهم بشجاعتهم . فإذا كان فخرهم صحيحاً لم 
يوقي عليهم معترض أو ناقد.. أما إذا كان ادعاؤه غير صحيح 
سس يتصدون له بالنقد والتفنيد . 


0 


. هذا البطل أخذ حذية علاوة على قسمه معنا‎ )١( 
. (؟) الهطيعو : رجل دخل المعركة وجبن فلم يحصل شيئاً‎ 
. يا سائل عني فإني شليويح , متعود على قطع الفيافي الخالية بعزم الشجعان‎ )5( 


أ 


فح بنت العود والشقيندك مشسلوة 


ويمدح العبدلي عفيد فومه 3 فيقول59) . 
لتنا يادج - لحية ميت عشيد الوم جماقي 0 


يع تف ستصبية اسسكيتن يوذ مال ملق من فقي > 
ولو استقضينا أقوالهم في هذا الصدد لاحتجنا إلى مجلد ضخم . 


. وسعيد يشهد لي بذلك‎ ٠ فككت وثاق بنت الشيخ (العود) الذي شد يديها به الأعداء‎ )١( 
5 والناس كذلك شهود‎ 


(71) عبادلة مطير . 


يف 


التعاون واغعْاثة اللرمّان 


لهم في التعاون ضروب عجيبة سبقوا فيها نظام التعاونيات 
المعروفة اليوم ع » وهبو خلق كان سائداً في الجاهلية » فحاء الاسلام 


َه 


قأقر الجانب الخير منه » فقال تعالى  :‏ وَتَعَاوَنوا على البرّ والتقوى 
ولا تَعَاوَنوا على الإثم, وَالعُدُوَان ")2 . 

وتعود أستاس التعاون بين البدو إلى كون القبيلة كانت أسرة 
واحدة ثم كبرت فتفرعت منها عشائر وحمائل مع بقاء أواصر التراحم 
والشعور بالجذر الواحد . 

فكان ها يضر القرذ نستزعمنه القبيلة ويؤلمها ؛ ومن هنا صار 
التعازرن لقا عش وسا في نفوسهم » ومن ضروب التعاون بينهم : 

إذا غاب أحدهم أو مرض قاموا بجميع شؤ ونه : كسقية حلاله 
وحفظه أو سقي زرعه وحمايته » وجلب الطعام لأهله وصرام زرعة أو 

واذا فقر أحدهم جمعوا له الرفايد حتى يصير ذا مال يظعن | 
فى #4 
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ويصل بهم التعاون إلى تزويج غير المؤهلين من أبنائهم 
حفاظاً على الأعراض وطلباً لتكائر القبيلة . 

ومن الأمور التعاونية عندهم : إجماعهم على شيخ يجمع 
شملهم ويأخذ الى مرج اقريوى اللإسيدهم , بوغالنا تكرقه السقيسة 
فيهم ورائية . ولكن نقصد بإجماعهم على أول رجل في البيت . فقد 
يكون إجماعهم عليه لشجاعته وقيادة القبيلة من ظفر إلى ظفر. أو 
لكرمه وسخائه . أو لحلمه ورجاحة عقله . أو لكل المزايا 
السقدمة . 

ومن أنواع تعاونهم : اجتماعهم لحل المنازعات والمشاكل 
بين الأفراد والجماعات . 

فقد يحدث نزاع بين فردين أو جماعتين حتى تكاد تحدث 
فتنة » فيسارع وجوههم وأهل الخير منهم إلى التنادي والتدخل بين 
المتنازعين . ويحاولون ‏ وغالباً ما ينبجحون حل ما حصل . ويتكبد 
بعضهم خسارة من ماله لإنهاء الأمر. 

وماقسة مرعين سعان عدا رعيد. > وفثل بعرم فى عربة الجزيرة 
موجود . وهناك أناس اليوم يتحملون الذيات لفك المساجين 
وإعادتهم إلى أسرهم . 

أما إذا كان المتنازعان زوجين فقد يتحملون للمرأة ما يرضيها 
!على زوجها. جلباً للألفة والوئام بين الحليلين . 
| من أقوالهم في التعاون : 

ولكي يرسخوا حب التعاون في عامة الناس . وخاصة النشء 


| ابتكروا أقوالا وأمثالاً سهلة الحفظ ظاهرة المعنى . كقولهم : 
«قوم تعاونت ما غلبت» 2 وقولهم : «يدمع يد معزة) 2 


" 


وقولهم : ويد واحدة ما تصمق» ٠.‏ «واللي ماله شوير يطيح في البير» 3 
ويقولون : «عاون أخوك ولو بالنداء» ! 

أي لو اعتدى عليه ولم تستطع أن تقاتل معه » فناد من يساعده 
وكأنهم يعنون قول الشاعر : 


وكي يقنعوا الإنسان أن يرضى بمن معه من الناس كأخيه أو ابن 
عمه . يقولون : «خشمك منك ولو كان أفطس» ٠»‏ وهو مثل عربي 
قديم مع تغيير اللفظ . 

ولتحذير المرء من الانفراد عن قومه . يقولون له : 

«الشاة المتطرفة يأكلها الذيب» ‏ . وحتى لا يجد الانسان عذراً 
بأنه غير قادر على المعاونة » يقولون له :. وأحذف أو قرب مداق» » | 
ومعنى هذا إنك إذا لم تستطع الأمور المهمة فانك تستطيع أ اعد | 
بأقل مَنَ ذلك . ولا عذر لك . ' 

ويروون - للأبناء - قصة المهلب بن أبي صفرة . دون أنأ 
يعرفوا حقيقتها ولا زمنها . فيقولون : 

كان لرجل عند من الات بقليا سيضيرية الوفاة ظلييه من 5ل) 
منهم أن يخهير تيا : فلما جمعوا أعواداً على عددهم . قال : 
اجعلوها حزمة واحدة . ففعلوا» فقال: جربوا أيكم يكسرها ء 
فحاولوا كلهم فلم يستطيعوا . فقال : فليأخذ كل منكم عوده 
فليكسره . ففعلوا . فقال : أرأيتم ؟ عندما كانت الأعواد مجتمعة لم 
تمعظيغرا كسرها . قلم ارقت #رشينا واعذا ولعذا ء بتكدلكم 
أنتم . ما دمتم مجتمعين لا يستطيع أحد أن ينال منكم . وإذا تفرقتم 
عليكم الناس + 


أما إغاثة اللهفان . فهي خلق عربي قديم » فلما جاء الإسلام 
ثبته .قيعت عيلية . 


فقال كَكخِ : كان الله فى عون العبد ما كان فى عون أخيه 
الطم . ْ 1 

وقال : من نفس عن مُعَسَّرٍ كربة من كُرَبٍ الدنيا» نمس الله 
ند قربة ب ني يون القيانة " 


اقح هايا 


العربي م النفس لمهم الخليقة » يتعفف عن الدنايا ويترفع 
عن الصغائر . 


على المحارم . 


ولهم في ذلك أسلوب تربوي وتوجيهي يخصون به الشباب » | 
كثيراً ما يتركز في نظرات الاستنكار , وكلمات الاستهجان 2 توجه أ 
إلى من لآ يحافظ على الشرف ولا يرقع انفسه عنما ينين . 


ولذا سوا قوايت ٠‏ لحماية العرض يعترفون بها وينفذونها . | 
لا ينفذها تنفذ فيه بالقوة . 


من ذلكم تحكيم قضاة العرف7١)‏ 3 وحكم العرف بما تور | 


. كان هذا سائداً في الجزيرة قبل هذا العهد , أما اليوم فالكل يخضع لحكم الشرع‎ )١( 
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أو سنوا من قوانين أملتها عليهم حاجة الناس إلى الأمن وحل 


المشاكل . 
من هذه القوانين - 


١‏ إذا تجرأ”فاسق فاعتدى على مضوئة فأسقر وجتهها أو عرئ 
شيل بع جسمها ‏ قزق سقافص قط “اكد اليد القى, لتطقسه على ماه 
المرأة . 


هذا ما يحكم به قاضي رجا ابن بريه د 
عوامل » منها : الى صاحب الحق وضعفه ( وفوة المحكوم عليه 
وضعفه » فإذا أ مِنْ جانب المحكوم له فإن المحكوم عليه يساوم في 
المتف يان يقتري اليى #التراهى 3 وعذا.ها يككون غالبا + إذ أن أحدا 
لن يمد يده امئما افطع . 

ا تنفيذه « قهراً . 

؟ - واطيء الفراش ٠‏ ويعنون به من يدخل بيت رجل في غيابه 
دخول ريبة . 

وهذا حكمه عند عدد من القبائل وخاصة (حرب) أن يضرب 
على أم رأسه بالسيف ضربتين على شكل العراقي 2 ويكون الضرب 
خفيفاً بحيث يمزق الجلد ولا يضر العظم . ويبقى أثره شاهداً على 
فعله ما دام حياً . ويضرب بالسيف ضربة على أحد خديه وسما له 
يعرف به . غير أن هذه الضربة كثيرا ما يتدخل فيها المصلحون , 


فيدفع الجاني ثمنها من ماله أو مال عائلته . 
مُصَيّح المرأة : ويعني ذلك أن يتعرض لها بسوء من من القول 
أو الاشارة الدالة على طلب السوء ٠.‏ فعندئذ تصيح ايا فلات أو يا 
للعار . أو يا للضيم . فيبادر القوم معدا + قن أثرة سرب 
وأهين , وإن لم يدرك كان عليه ما يؤديه لأهل الصائحة رضاً لهم . 
وكان عند حرب يقدر بمبلغ (400) ريالاً فقط. وذلك عندما كان 
هذا المبلغ يتعَادل. عشرانت الألوف على واقع اليوم . 


والقواس : خادم اللأقتير الذي يحضر المطلوب بالقوة : 

وهذا رجل جاور جاراً كريماً عفيفاً وفياً للجار . وكان الرجل 
النازل كثير الغياب عن بيته » وكان الرجل الكريم شديد الوفاء لجاره 
وبارأ بأهله ) فلا يذبح لضيوفه حتى يرسل لامرأة حاره (حخصة 
جزلة) . فرأى الرجل النازل كثر ثناء زوجته على جارهم ٠‏ فدخل 
الشك قلبه » وقال : ما أكثرت من مدحه الآ لما بينك وبيئه » فلما 
رأت ذلك أخرجت جونة من خميلها ونثرت ما فيها . وكلها عظام 
بعدد ما كان يرسل إليها جارها ! وقالت : لهذا مدحته . 

وسيم ذلك التكزيع 
يا الخايب أنا ما تعطرت بارواح يكون بهار الهيل والزعفران 
وقطيرتي ما أكثر عليها التّرداد وإن غاب واليها عليها الأمان 


5 


وقال آخر : 
لي جارة تنكر ثيابي كلابها وتنبت زهور العشب من دون بيتها 
وهذا شبيه بقول هلال بن خثعم : 


وإنني لعف عن زيارة جارتي وإني لمشنوء إلى اغتيابها 
إذا غاب عنها بعلها لم أكن لها زُوُوراً ولم تأنس إليّ كلابها 


لهم في النقد باع رهي . وقلما يسلم من نقدهم الا من أوتي 
الكمال ( والكمال لله وحده ) . 
فإذا رأوا ما يعاب أو كما يقولون ( الشد مائل ) تهامسوا أو 
جهروا ‏ حسب المقام ‏ بما يظهر أنهم لا يرضون الأمور غير 
الصحيحة. ولهم في ذلك أمثال وأشعار تشهد لهم بموهبة فائقة في 
النقد . 
فونه أعوأة ابى هذالو زات ينضن ع كائيق فنا حقبد كر 
التدخين . فقالت : 
يا شارب الدخان شاربك لا طال وان طال لازم شاربه يقصرونه 
فسبعها ابن عذاليي افقال؛ و ويكل تقولية 6119م حافت 
بأسه فقالت : أقول : 
شرابة الدخان فيهم سعة بال 
واللى طويل شاربه يقصرونه 
وكم يشرب الدخان مثل ابن هذَّال 
الللى يصره في مثاني ردونه 
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وعزا قوم ومعهم شاب طري العود. فلما أنكفوا جاءت أم 
ذلك الشاب تسأل عقيد القوم عن سيرة ابنها في تلك الغزوة لعلها 
تسسمع منه مدحا أو إطراء 5 
فقال الشيخ : 
وبحاله يا بنت الرجال يروف 
وليا ما بقى في القربة الا صواله 
قربها فتخلى الفائميخ وقنورقف 
وهذا منثهى النقد والذم : 
وجاء رجل فرأى 50 امرأته فاستكثره ( فأنشدت » 
أنا جَعوب أكبثر القرص بالخيل 
واختل عود اللاش يوم اننظر فيه7» 
* بغيتك يا عبد المعين تعين . لقيت يا عبد المعين تنعان . 
* أزريت في أبوي . جاني أبوي ينقل أبوه ! 
* ان كان ماشور الفتى من جلامه 
فاشوار خلق الله تدلهوتغفويه”) 
أي إذا لم يكن للإنسان فكر يفهم به الأمور . فالمستشارون قد 


يذهبون به مذاهب شتى . 


. جعوب . وبحوم 2. ومهروش : جشع . بالحيل : جد‎ )١( 
اللاش : من لا خير فيه » وأصلها لا شيء . فأدخلوا عليها (أل) التعريف ثم حذفوا‎ 
الياء ؛ فأصبحت صفة لمن لا فائدة ترجى منه 5 ولذا يقرل مخلد القثامي : واللاش ماني‎ 
. (؟) جلامه : رأسه , عقله‎ 


يفنا 


2# قال أطرد وطارد . قال * اميحك معصوب وطراده 5 
* لَقَمْتها العنان فلقمت يدي !220 . 
# أعور ويتنقور . 
* الدرب يسار !20 , 
* من كثر هذره .» قل قذره . 
وقالت امرأة تلوم زوجها : 
مان ! ؟ 
جاه أبو دنقور خش في القنبور شربه وما خلاش ! 
وهذا القول على بساطته وعامية ألفاظه يشبه قول دريد بن 
الضمة : 
فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
وتزوجت إحداهن رجلا عن عشق . رغم لوم قومها . ولكنها 
داخل فى خاطري أخذك عشاقه 


. فيستعمل ارشادك ضده‎ ٠ يقال لمن تبصره بالأمور‎ )١( 
: (؟) هذا كقول الشاعر‎ 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يسعد تورد الإبل‎ 
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ونحسة على الترمة يعحومىن. 
١ ' ١ ' '‏ / 4 ولام 
0 1 ِ برك الجتحان رجلينه وفافتة 
. فيه 
نعست لطب ما تقد تشومى | 
حم 1 : 222 
م 0 0 مثل حبل التكف هنا يصلح علافه 


1 . تصفه بطائر الرخم‎ )١( 
اي‎ 
كالحبل البالي المنكوث لا ي‎ )( 


ف 


اميت وحيفظ التمار 


الحمية خلق من أخلاق العربي قديم » وغريزة مغروزة فيهم, 
وعنصر من عناصر تماسك القبيلة » والذود عن حياضها وحتماية أ 
مصالحها . 

رةه الحمية ساظلت الْقبيلة على كينها رده يقرية قي 
مستقلة عما حولها . وحمت ديارها حين كانت الحماية للسيف 
وحده . والبدوي لا يرضى أن تمس قومه بسوء من القول أو الفعل . 
وينفعل لذلك ويبذل دمه لرد كرامة أي فرد من القبيلة لو اعتدى عليه 

وقد يفزع البدوي لنجدة شخص لا يعرفه ولم يره لأنه صاح , 
(يا لفلان ) وسمّى قبيلته » فإذا هي قبيلة هذا الذي فزع لينجده . 

ويروون- في هذا الصدد ‏ طرفة تقول : حج عربي من 
مصر . وأثناء الحج اعتدي على رجل فضرب . فصاح المضروب : 
ونكوازن بطاح هذا لعلق الط و لي 
القوم . فقالوا له : إنك من شبابة » فكيف لم تفزع لابن عمك ! ؟ 

فحج هذا الحاج في العام التالي ليتتصف لابن عمه ( أي | 


4: 


حميه ) فأشرف من أعلى جبل عرفات ونادى : ( ياللى شببت العام 
شبن آنا اشع 571 : 

وهم ينفذون الحمية على ظاهر الحديث : ( أنصر أخاك ظالما 
أو مظلوماً ) . 

فلما جاء الإسلام ذم الحمية العمياء. وسماها حمية 
الجاهلية . وذلك في قوله تعالى : « إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا فى 
لوبهم الْكَِيُه خَبي اااي 734 . ١‏ 

وعندما أراد المنافقون استحماء الأنصار على المهاجرين » قال 
يك : دعوها « إنها منتنة ». ولكن الإسلام مع هذا لم يدْعَ إلى تفكك 
العشيرة ولا أمر بترك التوادُ والتراحم بين الأقارب ٠‏ ولكن أبدل تلك 
الحمية العمياء بصلة الرحم + وص ذوي ي القربى بالمعروف.. فقال 
تعالى, :اه وَبِالوَالِدَيْنٍ ِحْسَانَاً وَذِي القَرْبى 204 و « وَأَنَى المَالَ 
عَلَى حُبّهِ ذَوِي العرْبَّى والينَامَى والمَسَاكِينَ 294 . 


وقال رسول الله يهِ : ( الأقربون أولى بالمعورك 1 : 

وأوصى بصلة الرّحم , ققال عا عستاء ١‏ إن الرّحم تعلقت 
بالعرش . وقالت : ( هذا مقام العائذ بك من القطيعة » فقال الرب 
جل وعلا : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ) . 

غير أن صلة الرحم عند البدوي بقيت رمزاً دينياً يوصي العالم 
بها الجاهل . 


. شبابة مجموعة كبيرة من قبائل الجزيرة . انظر : معجم قبائل الحجاز‎ )١( 
. 235351 سورة الفتح : الآية‎ )؟١(‎ 

(*) سورة البقرة : الآية «*287 . 

(4) سورة البقرة : الآية «لا/ا١ه‏ . 
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وظلت الحمية الغريزية تجري فى دمه وعروقه . ولا يكاد 
يصفي إلى نصح عنها . 

ومن أغرب ما يفعلون في ذلك أنه لو قتل زيد رجلا من قبيلة 
عمرو. وفر زيد . ثم صدف أن عمراً وجد رجلا من قبيلة زيد لقتل 
بعتل ذلك الذي اهو من قبيلته ؛ : 

فعمرو ليس ولي المقتول . ومع هذا يقتص حميّة لقومه , 
والرخل الذي قتلة مرو لبسن «جانياً وريماالا يعلم من الآمر شيا 
ولذا قتله عمرو فدفع ثمن جريمة لم يرتكبها . 

وهذه من أبشع صور حمية الجاهلية . 

ومن هذه القاعدة أنه إذا شبّت نار الحرب بين فخذ من أفخاذ 
قبيلة ما وفخذ من أفخاذ قبيلة أخرى . كانت كل هذه القبيلة في 
حرب مع كل القبيلة الأخرى . ولو اعتدى على كرامة أتفه رجل في 
قبيلة كبيرة » أعتبر اعتداء على كل أفراد تلك القبيلة حتى يسوي 
الأمر . 
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اخ زالقار 


نحن نتحدث هنا عن عرب الجزيرة » وإلى منتصف القرن 
الفائت . كان في عرفهم أن أولياء المقتول - وهم كل القبيلة ‏ لا 
يغسل عارهم إلا أخذ الثأرء وذلك بقتل القاتل أو أحد أبناء 
عشيرته » ولكي تتاح فرصة للسلام بين عشيرة القاتل وعشيرة 
المقتول . يلجأ القاتل إلى الفرار » ويزبن عشيرة أخرى . أو يهاجر 
إلى مصر من الأمصار. وعندها تحلف قبيلته أنها لا تعرف عنه 
شيئاً ٠‏ وتتوجه إلى أولياء المقتول بأخذ الدية » وتحشد لهذا الطلب 
أعيان الناحية وأهل الرفعة والشرف . فيقبل أصحاب القتيل بالدية 
بعد لأي . 

وكما قال عمر بن مُكَدّم : القتل عندي في الوغى شريعة . 

فكان القتل عندهم أو بالأصح عند شجعانهم وفوارسهم من 
الأمور التي لا يتحرجون منها ولا يتذممون فيها ! 


وفي العصر القريب قيل أن قتلى عودة أبو تايه بلغوا سبعين 
رجلا20 . 


. عودة أبو تايه : أحد شيوخ الحويطات الشجعان‎ )١( 


وف 


وأن فيصلا الدويش لم يستطيع أن يحصي من قتل بيده9( . 

غير أن الله م على عرب البجزيرة في هذا العهيد بالمن وتنفية 
حكم الشرع. فلم يعد أولياء القتيل في حاجة إلى تنفيدذ حكم 
الأعدام فيمن فتل وليهم 3 إنما تتولى ذلك الدولة 3 فإذا تبتت جر يمته 
كان أهل القتيل بالخيار . إما الدية أو القصاص . 


وهذا هو حكم السام الذي أنزل الله فيه قوله تعالى : 
ظٍِ وَلَكُمُ في القصضصاص ا يا اولي الألبَاث 04 . 


أما حفظ لقاع : فإن البدوي يبذل روحه ودمه دون ما يمس 
وعوام ع سس ا جه اي 0 
للدفاع عن كل شبر من أرضها أو رأس من ماشيتها أو مال وعرض من 
لجا إلى قبيلته محتمياً يها . 

وكي تصمد القبيلة في منازلها وتحمي أرضها وعرضها. 
تجدها تلجأ إلى ما تلجأ إليه الدول اليوم . فتبرم الحلف مع قبائل 
أخرى . وتحاول تحسين علاقاتها مع جيرانها بالكف عما يؤدي 
هؤ لاء الجيران 3 والتصاهر مع شيوخ القبائل الأخرى « والتداعي 
إلى الولائم وتبادل الزيارات , وإذا لجأ إليها فاتك أسرعت إلى ضمه 
نه ايع ععاتها عطليفاً.: والحلف عندهم كالسة؟ وذلك 
للاستفادة من هذا المغوار إذا شبت الحرب . 


. فيصل الدويش : شيخ قبيلة مطير , عاصر الملك عبد العزيز . وله تاريخ حافل‎ )١( 
. »١الةو سورة البقرة : الآية‎ )؟١(‎ 
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ٍ وعقلاؤ هم وحلماز هم لا يرغبون في إسعار نيران الحروب ولا 
خوضها . وقد صور هذا الوضع دريد بن الصمة . حين قال : 


وما أنا إلا من غَريّة إن غوت غويتٌ وإنْ ترشد غَزِيّة أرشد 
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الغيرة الع 


ند عهق الجاهليه 


إد 


الغيرة من صفات العرب المغروسة فيهم 9 
1 لله > 3 

ويطالعنا الحديث الذي أجراه ذلك الأعرابي مع ور ١ 9 ١‏ 
قال ما معناة..: (والله لو وجذت غند امراتى زجلا لضربته . 3 80 

3 8 ل صزهة . الله 3 شد عيرة هية ٠‏ 

فلما انصرف قال رسول الله كي : و 0 

وجيء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل متهم بل 
رجل . فلما سأله عمر عن الخبر . قال : إنما ضربت فحدي ؛مراي 
بالسيف . فإن كان بينهما رجل فقد قتلته ! . 

فلما كشف الأمر فإذا بالسيف قد بتر فخذّيٌ المرأة وقطع ظهر 
الرجل بينهما ! . 

والبدوي شديد الغيرة على أهله وحريمه » حتى أن أكثرهم ١‏ 
يرى أن الزانية ليس لها إلا القتل , ثيباً كانت أم بكرأ . 

وهذا أكسب نساءهم العفاف والترفع » ويمتدحون المرأة 
شديدة الحرص على نفسها .» ويعيبون المرأة ( المهرجانية ) وهي | 
التى تكثر من مبادلة الرجال الأحاديث الودية ! . 

وهذا رجل فى البادية نزلت أخته المدينة » وفي أحد المجالس ظ 


عيره أحدهم بأن سيرتها هناك تثلم شرفه . فهجدها بليل وقتلها دون 
أن يدري أحد بقدومه إلى تلك المديئنة . 
ولهم قصص في هذا المنحى تدل على غيرتهم وعفاف 
نسائهبم منها ؛ أن رجلا أخذ يشبب بإحدى عقائلهم فشكوه إلى ذويه 
فلم يمنعه أحد عن الفساد فقتله أهل المرأة » وثارت فتنة وحرب بين 
العشيرتين ذهب فيها رجال كثيرون . 
وشبب أحدهم بأموأة مكنا . فقال : 
جاني بليمونتين الله بنو الخير يجزه 
وهيه دوا عافية ما هي دوا واحد معْوا 
فردت عليه المرأة قائلة : 
ياللي تبي لك دوا ترى الدوا راعيه ما اعطاه 
١‏ راعيه ما اعطاه مير اللي معه شر يتكرّى 
وان كان عجزان عن لمّ الحطب حنا خدمناه 
تلم هن قبح لين المال. في السريحاق ضوق 


وضاف رجل رجلاً آخر. فرأى المضيّف ينظر إلى احدى 
نسائه » فاخذ يحدثه عن مزرعته التى تحيط بالقصر ء وكيف أنه لا 
يدرك جمالها ويحيط باتساعها إل من أشرف من أعلى القصرء ثم 
نادى عبداً له وطلب منه أن يصعد بالضيف العزيز ليريه المزرعة من 
السطح . ثم أوعز إلى آخر بأن يتبعهما فإذا أشرف الضيف من إحدى 
الشرفات يلكزه لكزة تهوى به من أعلى القصر . 

ويعتبرون مس شرف المرأة عاراً ما بعده عار ولمى + 
يقولون : ( النار ولا العار ) . 


5.37 


وأخطات اعرابية فرأى زوجها غرتها » فأرادت أن تتأكد . هل 
رآها أم لا ؟ . 

فقالك له نافتنا وثذت نادت قنرزةة + فسكيته: : ما أفري 
شفت واإلا ما شفت ؟ ! فقال لها : بل أنا سميته : شفت وعفت ' 

فقالت : لو وافقتنى سميناه : توبة غير هذي النوبة ! . فقال : 
من أله .غافة ما يخليها.. يرقم زجله ويوطيها 601 . 

والإسلام رسخ هذه الصفة فيهم . فاعتبر الراضي بالفاحشة 
فى أهله ديونًا . 

وحدٌ للزاني المحصن الرجم حتى الموت . وغير المحصن 
الجلد . 

وكيلا تستغل هذه الحدود فتوقع على الأبرياء بالتهم الزائفة 
وتتعرض أعراض المسلمين للعبث وتشيع فيهم الفاحشة ء عل 
إثات هذه المسألة من أصعب المسائل » فالمتهم بالخطيئة يجب أن 
يرغ عليه أربعة شهود مقبولي الشهادة بأنهم رأوا ( الميل في 
المكحلة ) . 

فإذا لم يثبتوا ذلك حد المدعي بحد قذف المخضنات » أو أن 
يعترف المتهم بذلك طوعا ورغبة . 

أما إذا اتهم رجل امرأته » وأنكرت هي التهمة فإن الأمر أصبح 
يبن شريكين أحدهما صادق والآخر كاذب . ولن تصلح العشرة بين 


هم ولتم ألم بصي بيهما ينف : فإذاالم يقن للرسل. اثنهر 
على القاعدة المتقدمة ,2 وجبت بينهما الملاعنة ثم يفرف الحاكم 


. القعود : ابن الناقة الذكر‎ )١( 
, برفعها ويضعها » وهله الجملة لمجرد الاتباع‎ (2 


1.4 


بينهما . وصفة الملاعنة » مبسوطة فى كتب الفقه » وليس هذا كتاب 
كشه . 

إنما كما قال الشاعر : 

( والشيء بالشيء يذكر ) . ْ 

فالخبر يوجب ايراد المثل . وهكذا ترى الإسلام حريصاً على 
أعراض المسلمين . مقرأ حرص الرجل على أهله وحمايتهم . 

وغنك] قنيخ اتقليت الإسلام للغيرة ودرء عبث المغرضين وأهل 
الأهواء . 

ومن أقوالهم في تغاضي الرجل عن أهل بيته : ( قالت الرخمة 
أنا خير من ثلاثة : آخذ الزانية وهو خابرها » وشايف على المرة 
وساترها » وناصي قالة ما يفسرها )20 . 

وقولهم : ( الفراش اللي يطأه اثنين تعمى منه العين ) . 

ويقضد بالفراش هنا فراش الزوجية . 

ومن الغيرة لديهم عدم تزويج الأجنبي . والأجنبي في عرفهم 
أي شخص من غير قبيلتهم » وحتى بين أفراد العشيرة الواحدة يجري 
التنافس ويقدم ابن العم على حجر بنت عمه باعتباره الأولى بها , 
فإذا لم تتزوجه . قال : ( محجورة . والله يا من يتزوجها إنه عيد 
حجبتها ) ! . 

أي أنه سيقتل من يتزوج بنت عمه ليلة الدخلة . 

والشرع لا يقر الحجر ولا إجبار المرأة على من لا تريد » غير 
أن البوادي في فلواتهم لا يعلمون حكم الشرع في ذلك . وإذا عرفوه 
فقيل ما يظيدون.يه : 


. قاله : قضية‎ )١( 


أذ 


وقد تقدم معنا فى فصل ( التعفف عن الدنايا ) كيفية الحكم 
على من يطأ فراش الزوجية أو يومىء إلى امرأة بسوء . 

وكنتيجة من نتائج محافظتهم على العرض فإنهم يتخير ول 
ذوات الاعراق الطيية 3 والمعروف فيها الحصانة والشرف ٠‏ وفي 
أهلها الشجاعة والكرم » وفي هذا يقولون : (أول إحسائك الى 

ويقول قائلهم : 

(عرّب وليدك عربه » والنار من شبابها ) 

وفي مثل هذا يقول المهلب بن أبي صفرة لأبنائه : 

وأَوّلُ إحساني إليكم تخيري لطيّبة الأعراق بادٍ حصانها 


حشن ابجوار وا فق 


يعد حسن الجوار وحفظ الجار من خصال البدوي التي يعتز 
بها ويدافع عنها بكل قوة أو جاه أو سلطان . 

ولهم في الجيرة قوانين قد تختلف من قطر إلى اخر . غير أن 
جماعها حفظ حقوق الجار والذود عنه وإكرامه . 

ومن قوانينهم في ذلك : إذا جاورهم جار فأول إكرامه أن 
يقودون إليه قويدة (رأس من الغنم) فيقوم هو بذبحه وطبخه , 
ويجتمع رجال الحي على هذه الوليمة » وهناك يتسامرون ويأخذ 
الحديث ماخذ شتى . وفيه يعرف بعضهم أخلاق وصفات البعض 
انعضي .. 
ظ ثم يقوم الجار برد (الواجب) وذلك أن يقود إلى بيت عميد 

الحي قويدة » ويعمل بها كما عمل بسابقتها . 

1 وفي هذه المدة يختار الجار قطيره , فينقل بيته إلى جوار بيت 
القطير ثم يمد حبلً من طنب بيته إلى طنب قطيره(١2‏ فيربطه فيه . 
فيسمى (قطير الطنب) . ويكون هذا جاره الخاص الذي يحميه من 


. هذا عند بعضهم‎ )١( 


أي أذى قد يصيبه من بعض الحي . ويتقدر االمكاور غارا انا 
لجميع العشيرة أو الحي . 
رلا شك أساامية معرب ترعلةس القدم . فأولا تلك 
الولائم يدرسون بها بعضهم بعضاً فيعرف الحي أي رجل جاورهم. 
ويعرف الجار أيهم يختار لطنيه . ' 
ثم يأتى اختيار الجار اجار خاص . لأن الجيران قد يعتدي | 
بعضهم على بعض . والحى عشيرة واحدة . والجار من عشيرة ظ 
أخرى . فلا بد له من سند فى الحي . ظ 
وقد مدّوا هذا العرف إلى موتاهم . فصاروا إذا مات لهم ميت | 
فبي أرغين غرية ولإقنوءاقق مقبزة عهيرة أخرى عدوا من قبرة إلى القبر | 
التجاور عيلة ليكو قطيرة الخاص ظ 
وذلك ‏ بزعمهم ‏ أن الميت المنافوة فو.مقيدة أجنبية يتعاوز 
عليه أهل المقبرة فيرتحلونه ! فيردون به المياه ويحملون عليه القرب 
والحطب ونحو ذلك . | 
وما علم هؤلاء الجهلة أن الإنسان إذا مات انقطع 4 
عمل إلى يوم القيامة . 
ومن طرائفهم : أن رجلا دفن أباه في مقبرة أجنبية ٠‏ ثم جا 
يزوره فإذا هو يسمع هاتفا يقول : 
ياربعتى يا رباعهة ما أطيب ركوب الوداعه 


ذلك أنه عندما دفنه قال : ( يا أهل المقبرة هذا وداعتكم )! | 
أي أمانتكم ! 


وإدا رأوا من جارهم رجولة وشجاعة وعقلا دعوه إلى الحلف . 
والحلف يلزمه حقوقاً لهم غير حقوق الجيرة » فالحليف يقائل 


رن 


مع الحي . أما الجار فبالخيار » والحليف يقاتل حتى قبيلته الصلب 
دون حلفائه . أما الجار فلا يفعل ذلك . ومن هنا يطلبون منه 
الحلف . والحليف له كل ما للعشيرة » أمّا الجار فكالضيف . ولذا 
كثرت الأحلاف فى القبائل القوية منذ الجاهلية حتى اليوم . 

والجار عندهم ‏ جاران : 

أحدهما جار ( صَيّرة ) أي جار مصلحة . نزل على القوم 
للرعي أو الماء أو نحو ذلك . وهذا تنتهي جيرته حسب رغبته » وجار 
زابن ( لاجىء) وهو الذي ارتكب جرماً في فبيلته فهرب طلبا 
للنجاة . وهذا يظل مجاوراً ما دامت المشكلة , ٠‏ فاذا سوى أمره مع قومه 
عاد إليهم ١‏ 

وقد يقوم جيرانه بمساعدته بأن يتوجهوا إلى قومه للصلح . وقد 
يحملون عن جارهم الغرم الكثير . 

وظلم الجار واضطهاده وعدم الإحسان إليه من الأمور التي 
تحط من سمعة الجيران وتخفض شرفهم » ولذا فهم يتسابقون إلى 
إكرامه ورضاه » ولذا يقول شاعرهم : 


+ لا دون الجار مقفي عن الجار واللي مضى من جارهم يذكرونه 


وهجا أحدهم جيرانه . فقال : 


جره 


روفن 


فسِلدُوًا على مص لها عدُوافة1) 
* ماعط لتعياة ستينا يسليوف ] 

وقال ال بيعو عدر اله ابيا 1 د 
جيراننا بين الأبيرق والأفلاج مطعومهم غالي ولايذلبنهم | 

ويكرمون الجارة ويتعففون عنها ويتجنبود زيارتها خوفاً عليه 
وعلى شرفهم أن يلوث . وفي هذا الصدد يقول أحدهم : 
لي جارة تنكر ثيابي كلابها 2 تنبت زهور العشب من دود بيته 

أي لا أتردد عليها حتى تألفني كلابها , ولذا فهي تنكر هيئتي 
فتنبحني . ولو كنت أتردد على بيتها لما نبت العشب حتى يزهر بيني 
وبينها » لأن الأرض التي توطأ بالأقدام المتكررة لا ينبت فيها 
العقبه . 

وقد جاء الإسلام مؤ بدا وموطنداً عله التصال الحميدة .. فقال 
تعالى : 8 والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل 74" . 

وقال كَل : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره). 

وقال : (والله لا يؤمن . والله لا يؤمن . والله لا يؤمن؛ 
قيل : .مق .خاب تخسر .يا رسولة الله ؟ قال من لا يامن جاره 
بوائقه » أو كما قال لي . 

وقال : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 


)١(‏ الحندوانة : اختلاط صوت الإبل الكثير » من حنين ورزيم ورغاء » وهذا هجاء في 
ثوب مدح . 
)0( سورة الجمناة + الآية لفك" , 


إن 


ومن أقوالهم في الجيرة والجيران : 
* من جاور القوم أربعين صباحاً كان منهم ‏ أي تطبع بطباعهم 
وتعلقى بهم . 
* من جاور ناور . ومعناه : صار كجاره تماماً . 
وإذا أخطا اعد عل جازم واراك, البيحطر معلية الثيياتية ,قال : 
أنا جارك وقبيس نارك . أي تأخذ وآخذ منك القبس . 
ومن أقوالهم : الجار وعى عليه القيع ٠‏ . 
وإذا أراد أحدهم أن يثني على جاره ثناءً عطرا . قال : (لا 
والله اللي لي جار) وهو كما نقول: (رجل ولا كالرجال) . 
ويقولون : الجار قل الدار . 
وتوجد أحدهم على جيرانه بعد رحيلهم . فقال : 
#يققى السجيوان ينانق اداو 
دوا وانا ظليت هذا مكاني ؟ 
يقول : أما رأيت جيراني الذين فارقوني ولست لهم فاليا . 
ونقيت عدي آنا ؟ 
وكاكرامهم الجار والضيف يكرمون (الخوي) وهو رفيق الدرب 
المسافر معك . ويرون عدم إكرامه رداءة » وفي هذا يقول أحدهم : 
لعل نو الثريا ما يتمدْئّى ها الصميدات 
لعلها عند حَنّان الدّبا يرعى شيرها 
شالت بعيري سين اللون ضاري بالجماللات 
يشيل ميل الخوي يوم الرَّدِي يمنع ظهرها(') 


(1)يقول:: لعل المطر الذي يهطل فيدر الثربا قاايمر هل الصمود+ لعل الديا مرعن 


وقال آخر : 
خوينا ما نصلبه بالمصاليب2 ولا يشتكي منا الجفا والعسارى 
وقال آخر : 
يخسا خوي ما يثيّر خويه روح عنه وهو كني الخبارا 
أي : لا يعرف عن خويه خبراً » بل تركه فعميت أخباره . 
وب ابزاليم.: 1/ 2 
* الخوي . إِمَا شلته وإلا شالك . أي إما حملته وإلا 
حملك . ويقصدون أنه يقصر عليك الطريق بالحديث أو تقصيره 
عليه . 
ف الرفيق قبل الطريق : 
أي : اختر رفيق السفر قبل أن تعزم عليه . 
وفي الرفقة يقول النبيى - ككةِ : الراكب شيطان . والراكباد 
شيطانان , والثلاثة ركب . ْ 


شجرهاء لأن بعيري الجميز المتعرد على الجميل والذي يحمل الخوي حين يمنع 
الردي ٠‏ ظهر مطيته , بعيري هذا مات في هذه الصمود . 


لمن 


حفيا الأعان؛ دَالوفَاء بالعَير 


البدوي الذي يصفونه بحب السلب والنهب وعدم الانضباط 
هو أمين وفيّ لا يخون ولا يغدر بعهده . أما موضوع السلب والنهب 
والإغارة على الآخرين فهي خاضعة لظروف وأحوال . وقد تمتهنها 

أرقى الدول المتحضرة . 

ْ ولكنها للبدوي سلب ونهب . ولتلك الدول حروب وغنائم ! 

ولإخلاصهم للأمانة تجد أحدهم إذا أباح إلى أحد سرأ وخاف 
كشفه . قال : السر معك بالأمانة ع فلا يذاع ذلك السر . 

وإذا سألت أحدهم عن خبر . ولم يرد كشف سر أحدٍ ولم يرد 
أن يكذب عليك بعدم علمه إِيّاه ٠‏ قال : (ماني شمس شارقة ! ) . 

وإذا أراد أحدهم أن يستقصي خبراً ويلح في السؤال . قال 
لمحدثه : (أسألك بالأمانة) . 

وهذا سؤال مكروه ورد الأثر بالنهى عنه . 

وإذا أمن أحدهم أمانة عند آخر فان المؤ تمن لا يسلمها إلا إلى 
من دفعها إليه » وإذا طلبها قريب أو ولى لصاحبها , قال المؤتمن : 
(كل يد وما سلمت) . أى : ل8 لسأنم الأمانة إلا إلى من سلمها 


. 
ليله , 
م 


/أام 


من كتاب مكتوب أو أمارة معروفة بين المؤتمن وصاحب الأمانة . 
فيقول الأمين : ما مارية صدقك ؟ فيقول الرسول : ماريةها 
قلت له كذا وقال لك كذا ! فيأتى بكلام لم يسمعه غير المؤمر 


ا يي . 

والمفرط بالأمانة يسمونه خائناً . وكلمة خائن تكفي للقضاء | 
على شخصية الرجل وطرحه من حسبانهم وعدم الوثوق به والتعابر | 
معه . 

وإذا وضع أحدهم أمانة عند آخر وأراد التحريض في 
الحرص . قال : ( هذه أمانة الله وأمانتك ) فيقول الأمين : 0 
إن شف الل 1 : 

وإذا أمن رجل مال غيره أي لا يملكه عند أمين لا يعلم ذلك؛ , 
ثم جاء صاحب المال يطلبه ويدعيه . أرسل الأمين للمؤمن بالخر | 
وطلب الحضور ومقاضاة المدعي حتى يثبت الح . 

فإذا ثبت أنه ليس ملك المؤمن وأنه حق للمدعى أطلقه دوذ 
إذن المؤمن , واعتبر المؤمن مختلساً . إلا أن تكون (مَثنيّة) . 

والمَثْنِيّة : بعير أو دابّة يُطالّب صاحبها بغرم فلا يدفعه؛ 
وحينئذٍ يحق لرئيس القوم أن يختلس هذه الدابة فيوصلها إلى ذيٍ 
منعة . قائلا : هذه مثنيني أمانة عندك حتى يسلم فلان ما عليه من 
غرم . 

فحينئذ يحتفظ المؤتمن بهذه المثنية حتى يسوى الأمر . 

وإذا تعاهد اثنان . قال كل منهما : (والله وعاهد الله والخائن | 
يخونه الله . إني لا أعمل كذا . أو لأعمل كذا ) . 


مره 


وإذا أراد إثنان أو جمع أن يتكاتفوا على أمر من الأمور . 
قالوا : تعالوا نتعاهد . فيجري العهد بالصيغة السالفة . 

اذا عطلق الحيهم شالك يد ولط . والسبو هن يقر : (يحسا 
خائن العهد) ! 

وتعتبر خيانة العهد من الكبائر التي لا تغتفر عندهم . وهي 
عندهم أكبر من خيانة الأمانة . 

ومن أقوالهم في ذلك : (قال عاهد يا زنيفر . قال : من ورا 

ويقول شاعرهم يهجو رجلا : 
أنته منَول فقيه وكان تسلم بالمجانين 

واليوم ا ا 


يقول : أنت كنت فقيهاً تقياً تقرأ على المجنون فيصحوء أ 
اليوم فقد تغير حالك حتى صرت وخائن العهد سواء . 

وإذا كانت الأمانة ماشية فقد يهملها الأمين » ويقصر في سقيها 
ورعيها . ولذا يقول شاعرهم : ٍ 
عزّى لمال ما يواليه صاحبه يموت لو أن الربيع حذاه 

ويقولون : 

(مال تودعه بيعه) . 

وإذا وصى أحد آخر على ماله فنسي الوصيّ . قالوا : ( 
وصى نسي ) ! 

وإذا أمن شخص مالا من الماشية بلا أجر فأهمله حتى ينفق أو 
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يضل .. ادعاه صاحب المال مطالباً بضمانه . فيقول الوديع : (ودعني 
ماله وداعة بلا نفاعة) فلا يرى قاضي العرف ضمانا في مثل هذه 
الحالة . 

والأمين أو الوديع غير ضامن ف ثلانة أحوال 1 

(النار الشابة 5 والقوم الكابة 2 والمطرة الصابة ) 5 

ومن ضروب الأمانة في عرفهم : المرأة أمينة على مال الزوج 
وعرصه . 

والوصي على الأيتام : أمين على مالهم . وتجب عليه رعايته 
وحمايته 1 ٠‏ 

ويستحرمون مال اليتيم وينفرون منه حتى لو كان مما يميض 
عن دائرة الانتفاع , كاللبن الزائد عن الحاجة أو الطعام المطهو . 
وغيرة ويقولون : (مال اليتيم نار شابة) . 

وإذا إثتمن رجل آخر. ثم جهر له بالشك في أمانته » نفض 
الأمين جيبه علامة التخلي عن الأمانة » وقال : (ما يستوي أمين 
وخائن) . 

أي : لا يؤمن الرجل ويخون . 

ويقولون : قالت الرّخمة » أنا خير من ثلاثة : شاري القود 

ودعها(١)‏ 3 ومتزوج بنت ناس وتابعها » وناصي الا عي 

ويقولون : (الآمانة تبراك منها الجبال) . ملمحين الى قوله تعالى : 
< إِنَا عش | كك عَلَى السَّمَوات وَالأَرْض والحال. خَائيِنَ أن 
يحملتها » ١.‏ 


)١(‏ القود : جمع قوداء وهي طويلة العنق ؛ ويعئون بها هنا الابل 
(1) القالة : القضية : يسئعها : يتصرف فيها . ويدبرها . 
(*) سورة الأحزاب : الأية «الا» . 


ل 


5 3 #سهر هم 

ويقولون : ( من امنك لا تخونه .» ولو كنت خائن ) . 

ويقولون : (البوق ما يرقى فوق) . أي : أنه يهوى بصاحبه 
إهانة وحقارة » وإذا رأوا شخصاً أمنَ مالا عند شخص ليس أميناً . 
قالوا : (أمانة الذيب) ! 

وش ا برعسهم _ أن رجلا كانك له تعجة افأراه السظر فامتها 
عند الذيب ! فلما عاد سأل الذيب عن نعجته. فقال : أكلتها 
وسقيتها حتى انبعج بطنها ! 

وفى هذا الصدد يقول أحد الظرفاء : 
فيما مضى أمَن رب النعجة الذثيا 

وحفظ الأمانة من علامات الإيمان , وخيانتها من علائم 
التعلقة . 


العرق . بظعهت صدوق» وتفر من العذب + ويجعير 
الكذاب احتقاراً يفقده الثقة فيه . وقد يفارقه ويقطع معاملته معه 
بمجرد اكتشاف كذيه . 

وهذه فطرة سليمة قد يتفق فيها كثير من البشر ويجمع عليها 
كثير من الشعوب . 

ويتفق هذا الخلق مع مبادىء الإسلام » فد قيل لرسول الله 

: أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : نعم . قيل : أيكون المؤمن 

باناً؟ قال : نعم . قيل + أيكون. المؤمن كذاباً ؟ قال : لا . 

وإذا اشتهر أحدهم بالكذب يصبح مثلاً يوصف به الكذابون . 
فكان رجل اسمه ( جبر ) مشهوراً بالكذب . فكنت تسمع الناس إذا 
عيّروا شخصاً بالكذب قالوا : ( هذا أكذب من جبر ) . 

وإذا أراد المثقفون تغليظ كذب شخص ماء وصفمه 
بسلنة لفظاعة كذى«صسيلمة الكذانه . 

وأكثرت العرب من زمن بعيد في ذم الكذب والكذابين ٠‏ 


ووصفتهم أوسنانا تجعلهم ف حثالة المجتمع . 


و 


أما المتأخرون فقد تابعوا أسلافهم فيه حذو القذة بالقذة » ولو 
اختلف التعبير لاختلاف الزمن والمفاهيم . 

وقال رجل يعير آخر بالكذب ويشبهه بقوم اشتهروا بالكذب : 
كذب المعقّل مثل كذب ( المرابين ) 

لقيوا لهم قطعة فمر في كدادة(١١)‏ 

ومن أمثالهم في الكذب : 

* الكذبة : من تغدّى بها ما تعشى بها . 

* تعميرة الهبوب مثل هرجة الكذوب . 

* الكذب : هيام الرجال . 

# من كذم: لكه + كذب عليلكه .. 

* غده ولا تعلّمه . أي إذا ضافك الكذوب ضيفه ولا تسأله 
الأخبار . 

* خذ من علمه وخل . وهذا يقال لمن يخلط صدقاً بكذب . 

* إذا كذب الرجل مرة . لم يصدق مرة . 

القطية مسمعيرة السالةه : الساقة الطزيق ؛ أ : أن القلينة 
مقطوع خط رجعتها . 

وقد جاء الإسلام منفراً من الكذب ومثبتاً خلق الصدق . 

فجاء في القر أن الكريم ‏ في مواضع كثيرة ‏ : 8 ألا لعنة الله 
على الكاذبين » . 

) ووصف كذب بني يعقوب كيف كان سبباً في شقاء أبيهم 


ِ 


| زمناً . 


)١( |‏ كدادة : قتادة . 


ف 


ووصف كذب امرأة العزيز » وكذب المنافقين » وكذب 
المتشوكين على الك : 

ولم يقصص الله جل وعلا الكذب إلا بِيّن ما بأهله من ريبة 
و-ححسة . 

أما في الحديث » فالصدق شعبة من شعب الإيمان . والكذب 
شعبة من شعب النفاق . 

وهما ضدان لا يلتقيان فى نفس واحدة . 

فقال كله : المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له صدّق . 

وقال : المؤمن إذا وعد لم يخلف وإذا أثمن لم يخن » وإذا 
حدّث لم يكذب . 

وقال : المنافق : إذا وعد أخلف . وإذا حدّث كذب . وإذا 
أتثّمن خان . أو كما قال كَل . 

وقال : ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقاً . 

وما زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً . 

ويكفي الصدوق - في الدنيا ‏ هذا الاحترام الذي ترى الناس 
يمنحونه إياه » وهذه الثقة الثمينة التى يعطيها الناس بلا حساب ولا 
مقابل . 

ويكفي الكذوب هذا الاحتقار الذي ينظر الناس إليه به » وعدم 
الثقة التي جناها بخلقه الدنيء حتى أنه لو قال لآخر إن النار قد شبّت 
في بيتك ما التفت إلى قوله . 

ومن أخبارهم أن رجلين التقيا في البادية وكان أحدهما جالساً 
واخامه قطعان من الإبل ليست له ء فساله الآتى : من أنت © فقال : 
أنا شيخ بني فلان . وهذه إبلي ! 


فطمع ذلك الوافد فمدحه بقصيدة رفعه فيها إلى مصاف 
الملوك الأجواد . رغم أنه لا يعرفه ولم يره من قبل ! 

فقال الممدوح : ذلك القطيع من الإبل لك . فخذها مباركة 
عليك . فلما استاقها أدركه أهلها فضربوه وأهانوه . 
الكرم ! 

فقال الممدوح : ذلك قليل في صدق مدحك ! 


البدوى يكره الهذر وهجر القول . وتجده كثير النقد لمكثري 
الكلام . 

ويُربي عياله وأهله على الصمت أو الكلام بما يفيد . 

ولذا تجدهم يقولون : 

* من كثر هذره » قلّ قدره . 

* كثير الكلام كثير الغلط . 

* من قال كل ما سمع . كتب عند الله كذابا . 

وقد تحدث الأقدمون عن الصمت ومزاياه » فقالوا : إذا كان 
الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . 

وقالوا : من سكت سلم ة 

ويقول عرب اليوم ( السكوت نكوت ) . 

ويعنون بالنتكت النقض . أي هذا الساكت يسمع ويتدبر الأمر 
ثم ينقض ما يبرم في هدوء . 

والحقيقة أن الأولين والآخرين تحدثوا عن السكوت وعابوا 
الكلام الذي لا فائدة منه » ولكن الواقع أن للكلام مزايا ليست 


الفائدة تتم بالكلام ولا تتم بالسكوت . 
فيقول كه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
فأوصى بقول الخير » ولم يوص بالصمت إلا إذا كان القول 
بيحاً . 
وزوي : الساكت على الحق شيطان أخرس . 
والموعظة الحسنة *(2 , 
ولا تكون الدعوة إلا بالكلام . 
وتكررت في القران : وبشر. وأنذر , وقل . وجادلهم . 
من هنا كانت حكمة اللسان الناطق للإنسان » ولكن الله يريد 
أن يكون اللسان ناطقاً بالخير . ولذا ثقول. : 
فالنطق هو الميزة الأساسية للإنسان » ثم تأتيى الرغبة في 
الصمت إذا لم يستطع الإنسان قول ما يفيد . ولهم أيضاً أقوالا في 
فضل الكلام , منها قولهم : 
* الله ما قبل من ساكت . يعنون أن العبادة التي لا يتلفظ بها 
الإنسان غير مقبولة . 
وهم يقولون هذا عندما يعرفون أن شخصا يرغب شيئا ويستحي 
أن يطلبه . 
* إذا ما تكلم اللسان وش دَرَاني عما في الجَنَان . 
أي إذا لم تطلب حاجتك ما يدريني عما في قلبك . 


* إذا تكلم الإنسان إما زاد وإلا نقص . 
أي : أن عقله يتجلى فى نطقه . كقول الشاعر : 

وكأين من امرىءٍ هولك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 
وخلاصة القول : إن الكلام المفيد خير من السكوت . 
وإن السكوت خير من كلام لا فائدة فيه . 
والعاقل الذي يعرف متى يتكلم ومتى يسكت . 


ميزة خيرة من ميز البشر . وقليل هم الحلماء . 

والحلم : كرك العقاب والانتقام عند القدرة على ذلك . وهو 
خلق يجبل الإنسان عليه ولا يستطيع أن يتصف به . 

ولا نستطيع أن نصف العرب بالتعلم ؛ فهم سريعو الانفعال 


شديدو العاثر + غير أن تأريخهم لم يخل من الحلماء . وهم يقدرود 
الحلم والحلماء ويمتدحولن ذلك كثيراً . 

ومبجّد الإسلام الحلم » فقال سيد المرسلين : الحلم سيّد 
الأخلاق . 

وقال : ما كان اللين. في شيء إل ؤاتد. وبآ أكآن العتقه فى 
ليه إلا شان . ْ 

واللين نوع من أنواع الحلم . 

وقال تعالى : # والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس *#(2 . 


١4 : آل عمران‎ )١( 


وما كظم غيظه غير الحليم . 

وقد ركز الإسلام على العفو والصفح عن الظالم والجاهل 
والمسيء . هذا هو الحلم . 

وقيل : أن ابن أخ لقيس بن عاصم قتل ابنه ( ابن قيس ) . 
فجيء إليه بهذا يحمل ميتاً وذاك مشدود الوثاق . فقيل له : هذا ابن 
أخيك قتل ابنك , وكان قيس محتبياً فما فك حباءه . ثم نظر إلى ابنٍ 

له وقال : يا بنى فك كتاف ابن عمك وهدىء من روعه وسق إلى 

أملك مالة من الإبل 8 فإلها 'أجنبية , 

وكان الأحنف مشهوراً بالحلم » فقيل له ممن تعلمت الحلم ؟ 
قال : من قيس بن عاصم . 

وللعرب المتأخرين حكايات في الحلم لا تقل روعة عمن 
سبقهم 0 فقد قيل : أن قصة قيس بن عاصم تكررت في شخص 
أحد المعاصرين . 

ومن أخبار حلمائهم المعاصرين 

قبل له يسام برضم كان جلها في فيه . ذا سبو 
أقبل يسعى وبيده كرش ذبيحة فلطم بها ذلك الشيخ على وجهه 

فابتدر القوم أسلحتهم ليبطشوا بالفاعل . فنهاهم عنه . 

وبعد مدة استدعى ذلك المعتوه وسأله عمن أمره بذلك , 
فأخبره بأن فلاناً دفع إليه جنيهاً ذهباً ليفعل ذلك . 

فدفع هذا إليه جنيهين » وطلب منه أن يفعل نفس الفعل مع 
من بدأ بالشر ! . 

فها اكاة عن ذناك: المعتوة إلا أذ تقل ما أمر يه .. 


فلما فعل ما فعله . امتشق المعتدى عليه الحسام وفلق رأس 
الفاعل . 

وهكذا استطاع الحكيم بحلمه أن يثأر لنفسه ويوقع عدوه في 
شر ما صنع . 

فقيل > ال حلنما من الزادية عام ليس انير هريقةا . برقال 
له : إنني في قومي لا ينقصنى الا الحلم » فأرغب أن أرافقك لأتعلم 
ملك ذللث . 

فسافرا فورذا ماءٌ عليه رجل يملاً حوضاً ٠‏ فأرادا أن يكرعا 
مطيتهما في ذلك الحوض فلطمها صاحبه وأغلظ لهما . فوثب إليه 
الشاب فمنعه الحليم » واستخرج بيده ماءًٌ أسقى به المطية ثم تنحيا 
تأوقدا للغداء فإذا بالحليم يدعو ذلك الرجل الذي نطم مطيته 
للغداء » فلما لامه الشاب . قال له : سيقع هذا الرجل في غيرنا ! 

وبينما هم على الغداء ورد الما ورد » فأسرعت دوابهم إن 
الحوض فوثب إليها الرجل يطردها ويغلظ لأهلها . فوثبوا عليه 
وضر بوه 2 والشاب ينظر ومدرسه | لحليم يقول م أرامت ؟! 

وعادا إلى أهلهما وفوجئا بعبد هذا الرجل الحليم على منكر 
مع صاحبة البيت . فوثب الشاب ليقتله فمنعه الحليم قائلا : لا » بل 
فلان هو الذي يقتله . يعنى شخصاً عدواً له . 

فقال الشاب : هذا العار في بيتك وتريد من عدوك غسله 
عنك ؟ والله لا رافقتك أبداً ! 


شيئا ؛ ولكنه استدعى زوجته » وقال لها : إذا اجتمع القوم عندي 


للقهوة فقولى : أنا طالبة منك الطلاق . فإذا قلت لك : أشائمة أنت 
عني ؟ قولي : نعم , أنا شائمة عنك لفلان ‏ الذي ذكره في أول 
القصة ‏ واذا خطبك فلان تشترطين عليه هذا العبد ! 

وهكذا كان . وفي إحدى المرات رأى فلان هذا ما راه 
الحليم » فأسرع وقتل المرأة والعبد » وأسرع أهل المرأة إليه 
فقتلوه ! 


ولهم قصص يطول شرحها في هذا الصدد . 


نف 


التهاء وال 


كانت العرب تقول للعاقل الواسع الحيلة داهية » وجمعه 


دهاة . 

والدهاء : رسم الخطط والتخلص من المازق بإيقاع الخصم 
أو التخلص ركه . 

وكان معاوية من دهاة العرب . وكذلك كان عمرو بن 
العاص . 


والدهاء مخالط للمكر متحد مع الخديعة . 

والحيلة من الدهاء .» وقد يحتال الضعيف على القوي . 
والجاهل على العالم . والذي يرى هؤلاء البداة قد لا يظن أن تحت 
ثيابهم أنماطاً من الدهاء والحيل كثيراً ما تفوق أصحابها على أعقل 
العقلاء . 

فمن حيلهم ‏ مثلا ‏ احتيالهم للشفعة . 

ذلك أن الشافع يجب أن يدفع للمشتري ما دفع عيئاً . 

لذا يلجأون إلى وضع البلح في السمن فيبقى كما هوء. فإذا 
اشترى أحدهم شرية في الشتاء أضاف إلى الثمن عدداً من البلح , 


رف 


فتجدهم ‏ مثلاً - يقولون : قد بعت على فلان النخلة الواقعة في 
فإذا جاء قريب البائع أو حديده('2 ليشفع ما بيع وجب عليه 
دفع ثلاث زهوات حمر ! 
فمن أين يأتي بالزهو في الشتاء ؟ . 
امرأة وأراد بعضهم العبث به جلس وهو يسمع كلام ( المملك ) , 
المأذون . ثم يربط خيطا كلما تكلم المأذون , بطريقة يعرفونها . 
فإذا فعلوا ذلك لم يستطع العريس أن يقرب العروس”22 . 
ومن حيلهم : أن الرجل يأتيك ومعه رجل أو امرأة » ثم يقسم 
لك انه أخيه » ويقصد أنه أخيه في الإسلام . 
ولهم في هذا قصص يطول شرحها . انما أردنا بهذه اللمحة 
إثبات هذه الخلة وعدم الأخيل بقول من قال : إن البدو سذج « ولو 
اختلط بهم من قال هذا لأوقعوه من أقرب الطرق . 


. الحديد : الذي أرضه تحد أرضك‎ )١( 
. وهذه أقرب لي السحر والشعوذة 5 ولا يفلح الساحر . ولا يربح المشعوذ‎ (0 


+ 


الج 00 ا مرو 


البدوي ينغر من المدح بطبعه » ولكنه إذا رأى موضع المدح 
مدح يصدق ٠».‏ ولذا فالممدوح عندهم يعتر بالمدح 55 اعتزاز 2 
لعلمه وعلم من يسمع بمدحه أن هذا المدح حقيقة , وأن مادحه 
بدويى لا يعرف النفاق ولا المجاملة 5 
يمنحونه أعزاءهم كالا بن أو الزوجة 2 ونحو للك + 
فهذا رجل مدح ابنته البدوية البسيطة بغلو مخلوط بالفكاهة . 
فقال : 
لعل يفدّى لِهَنَه) ستين مَنْقِية من الضان 
و( رُهير )«"2يفدّى هَنَهُ ( والبّرق ) والثلبالكبيري9) 
ما تلبس إلا حرير مكلفينه ترك عثمان7”) 
قدّام تلبس هَنَهُ تقف المحامل ما تسيري”©) 


(1) زهير والبرق : جملان للشاعر . (4) صناعة الأتراك العثمانيين . 
(9) الثلب : الجمل المسن » ويقصد جمله المسن . (©) الياء للإشباع . 


جرم انا .متلقا إلا بنت؛ عمدك نا غييفان20 
ياياضة السلطنة لمى على باشة عسبري© 
وكان لآخر بنت عرجاء ذميمة ٠‏ فقيل له ذلك ٠‏ فأنشد : 
حرام يا داخلة ما جاكماها في النواشي 
يا رَبي العفو يوم تجيك ثم تكحل العين 
مدموجة الوسط ماهي من كثيرات الدهاشي7*) 
العَسُمى أرسل عَليّه باربعين جنيه والفين9) 
وارسل علي الشريف وراحت الرسله بلاشي 


ومدح تركي بن حميد بعيراً ذلولاً له » فغالى في مدحه. 
فقال * 
أمه نعامه واضربوها بعيري وجامغلطانيّ على خف وجناح 
فاستغل الفرصة غريمه الشيخ هادي ابن قرملة شيخ قحطان , 
فى عهده ‏ فقال معرضاً بكذب ابن حميد - : 
يا تركي ابن حميد وش ذا البعيري 
ما تجلبونه كود تبون الارباح 


. شاعر آخر خاف شاعرنا سطوته . فاضطر إلى مدح بنته‎ )١( 

(؟) الباشة في عهد العثمانيين : الوزير ؛ وكانت السلطنة ترسل مع المحمل باشا . 
(*) اللي : الذي . يهاوش : يخاصم . 

(1) ليست خفيفة مغرورة . 

(4) العسعي شخ خرب في زمن :مفى . 

. كود : إن كان . تبون : تبغون‎ )١( 


ف 


ومدحت إحداهن قومها فقالت تخاطب إبلها : 
إرعي الشفا وازهلي الحَوّاف والعيني 
إذا أقبلت عووتي قتي السااظييى 
أي : أن السلاطين تخاف قومها . فكيف بالحواف والرقباء . 
أما مدحهم للملوك والرؤ ساء فهو شيء جرت به العادة . فإذا 
كان الشاعر ممن يغشى مثل هؤلاء فلا مندوحة له عن ذلك . 
وهذا بديوي الوقداني شاعر الطائف في القرن الثالث عشر في 
فصيدة يمدح بها الشريف الحسين بن محمد بن عون الرفيق : 
يا راكب اللي ياخذ الحزم مواج 
ماج عل لذ لبور الخسصيع 
ليا استشد الريح ترميه الأمواج 
أمواج بحر يضرب الجالتينٍ 
ضاري على قطع الفيافي وسَججاج”"' 
سَجَاج بين الشرق والتُقرتين 
محتوني كالقوس منعاج منعاج9) 
مشل الهلال اللى ولد ليلتين 
ولا كما سرحان مع فج الافجاج 
وإلا الغزال اللي رمي رميتين 


ان قر بمد اليدين 
. فم 
م 0 ايا والخَرّجٍ والمرقيصين 
مه 
عطها مع الريعان د نا مش ساعتين ف 
اا ير مو دهز 
ماج 4 
)بلي يلك سمل نك يفستين 
0 سباي 99 إلى القبلتينٍ 
55 
واخرج لهم خط طوٍي ا [ 0 


االو > الي ا والشام ا لباة من علقي 1 
شيء . 

(6) بلدة بين الطائف ومكة . 

(4) حزة : وقت . ومنباج : لائح . 


,/ 


منظوم فيها ابيات من بحر عَجَاجٌ 
نظم الجواهر في سلوك اللّجِين('» 

يا عون يا سِيدِي كسيت أنت ( فَرَاجٌ ) 
وأا ترانى علد سِيدِي الحسَيِن 

حيق أن لء عادة وله جود نُجَاح 
من معصرات الجَد والوالدينٍ 

يا هما عطوا خيل فاق وامراج2") 
دهم جماح مع اا اليدين 

ظ وإِن جا نهارٍ فيه للخيل مسهاج 
ظ ونادى بشير الموت في الجمعتينٍ 

| ركبوا على حمر يشادن الأبراج 
مصقلاتٍ لبسها كل زينٍ 

وظلا غبار التقَع من فوقهم تاجح 
وتصادم الهنْدِي وسمر الرديني 

كم جندلوا من فارس غير مزعاج 
ورماحهم روس الاعادي لها أزراج9") ش 
ضد الرماح اللي لها زرقتين 

بابن محمد يا عَنىى كل محتاج 
ويا عيد مديون تحمل بديني 


. اللجين : الفضة‎ )١( 
(؟) المرج من الخيل والإبل : التي لا وثر عليها فهي عرو أي عريانة‎ 
أراد «أزراق» من الزرق . فاضطرته القافية إلى تغيير الحرف‎ )7( 


0/4 


غةاكم شقة من المال راج 

وإلآافرنجي لها حبتين"" 
حتى يودي ذكرها كل هَرَاج 

وأخبارها تأصل عدن والعذيني 
وأبدى لك البيضا عدد ريح الأفواح7") 

تمشيى ركاب المدح بينك وبيني 
ويفرح صديقي والعدو صادة افلا 

من غبنهادمعه من العين عيني(" 
وصلوا على من خصه الله بمعراج 

مكخمك الميخكشار فك الخسسن 


. الإفرنجي : المتدق . ويقولون : صنع الفرنج أو صنع النصارى‎ 01١ 
. البيضاء : أن يقال : بيض الله وجه فلان . وهي عاداتهم في المدح‎ )7١( 
. أي : يرى عينيا‎ )”( 


الغ :ل 


منذ الجاهلية اشتهر العربي برقة شعوره تجاه الجنس الآخر 
واشعهر كبار الشعراء بأنبخاة سحبوية- [إما حتفيقية أو وهمية اللتغول 
بها . 

فهذه عبلة عنترة » وتلك أم أوفى محبوبة زهير » ثم عزة كثير » 
وبثينه جميل . وغيرهن كثير . 

غير أن الإسلام صبغ العربي بصبغة جديدة » فحد من انطلاقة 
التشييب 3 وأحرج المتغرلية 3 وحرك الغيرة في نفوس ذوي المشبب 
بهنَّ » وكفل حق محاكمة المُشْبِّبٍ باعتباره معرضا بالأعراض » فحقر 
كثيراً من شعراء التشبب ٠,‏ حتى أن عمر بن أبي ربيعة ( شيخ 
بكرائم الأشراف » وتمجنه مع صاحبات الصون والعفاف . 

من هنا اختفى عنصر هام في تشبيب البدوي . ألا وهو اسم 
الحوصينة , 

واستعاض عنه باستعارة أوصاف تناسبها ( وتليق بمقامها (٠‏ 
مثل : الجميل . والزين » والحبيب . وَزَيْد . والغزال . وغيرها . 


م١‎ 


ويلجا إلى تذكير اسم المحبوبة إجلالاً لها ورفعاً لمقامها . 
ولا يشبب البدو بعاهر. ولا بصاحبة سمعة. ذلك أن 
عواطفه ‏ عنده ‏ غالية » فلا يمنحها إلا لمن يرى فيها كمال الأخلاق 
والجسم والروح . 
وقد يضفي عليها صفات الجميل » كقولهم : يا كحيل 
العين » ويا ترف القدم . ويا صافي الثمان » ويا ري العَيْنينِ ٠‏ ويا 
عود بان . ويا ميب العيمرآن : 
ولذا يقول أحدهم : 
با بلسو تفحاك اليوم ( ترف القدّم ) 
سارحاً بالغنم من يم ضلعان ضاف() 
هودخيلك من الرمضا وشوك السلم 
والظما لا يجي راع الثمان الرّهَاف9) 


فهو يصفه بترف القدم ( المنعم ) . ويصفه بأنه ذو ثمان 
رهاف . ( أي مقدمة أسنان لطيفة متناسقة ) . 


3 واهني البييض قوع مريحات”» ش 
ما همهِنْ غير الدسشى يقفرنه49) 


. مكسر وضاف : جبلان يشرفان على الحديبية من الشمال . يم : جههة‎ )١( 

. الثمان : الأسنان التي يفتر عنها المبسم‎ )١( 

(") يقولون : آثرك هنا . أو أثرك تعلم كذا ؟ أي أأنت هنا وأنا لا أدري ١‏ أو أأنت تعلم و 
لا أدري ؟؟ 

(54) الدبش هنا : الغدم من ضأن ومعز . 


لذ 


فيا كُوَرَنٌ الديْن ع د الخواجات(١)‏ 
ولا عودن للمنقطع باه ةتف 


ومن شعراء الغزل المتأخرين : مخلد القثامي » من قبيلة 

عتيبة » يقول في محبوبة له : 
يقول مخلد باد الحيد الأسمسر [ْ 

في مرقب قدم الظعاين منيفي9) 
نا الله وانئ. قبي عاك اتصعسييور 

ضبير الدذفار المسنية للخريفي 
تقد لعين دمعها حار وامطا9) 

لينه تهشم حجرها بالذريفي9؟) 
وألله لود ا لعظم يوم --5 

وليا مليت العظم عِيدي وَريفي”) 
أبرة بها غبراتى اللي تكسر 

لا شب في قلببي سواة الصريفي9) 


. الخواجات : التجار‎ )١( 

(؟) الحيد : الجبل . منيفيى : منيف ء والياء للاشباع . 

(0) تعزا » ويقولون : عزى : كلمة إشفاق . 

(؛) حتى تهشم محجرها من الدمع الذارف . 

() العظم : الغليون » وسبب هذه التسمية أن البدوي كان يدخن في عظم شاة » حتى جاء 


| | 


ولولاك يا طهم الدلال المنخر”» 
لولف القِيّفان واهرف هريفي9) 
ش ايت ومطرور وتلف معيفي”9) 

علك باللى عه كلا الوه 2 

ْ دَرّ الصَّعْوبٍ إن سَلْهْمَتْ للغطيفي 

الطلفويء مشر فيه شقبة 
ئ ومبردٍ في عارضي رَهِيفي”0) 

ل وَوَعَسق عن :واد انمه السفسع 
بين الجرار وغادي له لفيفي 

عز الله إنه بالهوى كرَني كر 
كر الظوامي للقليب الغريفي'" 
وَيَطِيح في ذَقَلّةَ ححويًا الشريفي”») 

يا المي ششافا للك راقم 


بمحلجحج وبوَارِدِير ميقي 


. الدلال الطهم : التي لفحتها النار . منحر : المنصوبة على التار‎ )١( 


. لأؤلف الشعرء وأهيم على غير هدى‎ )١( 

(*) كهريف الذئب في ليل لم يجد فيه عشاء . فهو هائف كئيب عائف سفرته . 
(5) هذا جواب القسم . 

(8) على من قبلته تشبه حليب البكرة إذا عطفت . 

(1) هذا الحليب مبرد في صحن عارضي , منسوب إلى العارض من نجد . 
(1) يقسم أن المحبوب كر قلبه كر المغاريف لقعر البثر . 

(8) لعل لائمي يقع في مقدمة جيش الشريف فيؤسر . 


م 


فى تلجع تصلق مكقاد عفر 

يأخحذ م عْمْقٍ صوابه مصيفي 
ويا لايمي طاولك في فرك الشَرّ 

وتاتمد مشة ين القراينا تصيفي” 
ويا لايمي طَرَّحَوًا عيالك مجَدَرٌ 

ومن بعدهم تقعد ضعيفب كفِيفي 
يا زِين خِلّي وان أقشى بِالمَشْجر""ا 

50 سِبَهَانٍ خياطه نظيفي 6 
يا من لقلب يجذبه كل ما مر 

وليسا ذل بالعين .وازنض .زيفن85 
زثيقيه يواج السوافن اللبيآ ضر 

على ثلاث حعائيت» صفيفي0) 
يه ليت جلي يوم قَمُي تَعَدَّر 

ما بي على السّفْهَان كِنّه معيفي 58 
من 4 يا الطيّبِينَ : ع 3 

تتروت باع الحبت ضية رهيفي 


)١(‏ وعسى لائمي يصاب بالحر على عزيز له » وأكثر من الحر .ء يصاب برصاصة محذوقة 
بالتفان «العائر» باعل بيقه سجن اليف وسرانه يللين . ويظول عرشب سكن نيحد 
ما يأكله . فيظل يضيف الناس ليقتات . 

(5؟) ثوب مزركش بالقصب . 

(؟) السبهان : نوع من الحرير . 

(4) دله : نسي . الزنيف : أنين في صوت رقيق . 

(©) السوانى : الدلاء التي تجرها البهائم على العجل . أي : نواعير . 

3 الستهان: النكرت ‏ ععقن غاب , 

(0) يمكم : جهتكم . 


هم 


دلا يزايذْني بثُفْرٍ تتئرة"' 

ويجرنيى جرة حزون الخريفي 
وفي غعَيّنه البْمْنَى سُيُوفٍ تسطر 

وفيى غينه البسياق عساكر شريفِي 
اشكي على عساش البْنّ الأشقسر 

أهل النّجُور اللي نَرَازْفُ رَزِيفي” 
وأشكي على أبَاسَة الجَوْحخَ والطو 

من تسوك فب ينقلن الرديقي9) 
وأشكي على اللي يم حايل توْمَرٍ 

تكفى يَخو نوره رون المخيفي”) 


وحج مخلد فرأى ‏ في المدعى ‏ جميلة لا يعرفها ‏ فهام بها 
فقول كله عتنن بات اسم وذ 
بالمذدّعي يا عارفين المكاني 


. دلا : علق . يزايدني : يعاندني . بشقر تلثر : بذوائب شقر ينثرها على كتميه‎ )١( 
أشكو الى الغانمين أهل الكيف . أهل الهاونات التي يدق فيها البن فتراها تتحرك كأنها‎ )١( 


جمال تترازف 1 
الناقة الفارهة . 


(4) يشكو على الذي جهة حائل تأمر. اخونوره » وهو ابن رشيد . 


اله 


أقدامنا وأقدام خخلى تناصر 

#المسلك والريحان والزعفراني 
واكك غلاب الغعنب تقر بياة 

عدن تيسق يله الفيورائية؛ 
جاني ير هدوم مذري وشِنْهر: 
55 5 5 : 5 2 5 0 

يا وامصعليشنه 56 بمكاني 
+26 غ2 5 218 

واربع سِنِين زَادنا ما هنّاني 
وذي أسسايل عنه وأقول : من من؟ 

لو كان سيدي خابره ما غواني !50 


أبيقيا ستشاهة قفشير وتمحاد 


[9اقاظر ! اثؤائب اكنقر + أغلين تعلق يغية غبرف:اللختؤراق:. 
إفية الدقلة : لباس فوق الثوب مفتوح من الأمام . 
© المنْضية والنضو : جمعها أنضا : الركاب : الأحرار . 


/الم 


عشرين منها من شما نَجِدْ عَفْن() 

وعشرين منها يم وادي فُخَطانِي9؟) 
وعشرين منها في المدينة يَرَسَنَ ْ 

وتان مملهيا يم وادي شهراني9؟) 
والعشر الأخرى في سُويقة يَحِلَنٌ9) 

ويدورونه في الغبا والبياني 
ابقط وق ليذه اونا 8 

وول #قيم لجل شلك يهان 
وآخر وَعَدْ يوم المحامل يِدَكنَ 
إن كان جَابَنَ الحبَيّب عَلئِهِنَ 

ايلا كبر البّيضا وَالج الغنَانِي0© 
وان كان ماججاني على الله جَرَاهِنَ 

والموت أخير من الهوى والهواني 

وطلق أعرابي زوجته » ثم رآها بعد ذلك فاعجبته » وكان له 

عبد يسمى ( بصر) . فأنشد يقول : 
يا بَضْرَ باصرني بجح هَْوَى الججؤف 

شف له بحالي يابو جَنْدل موارء 


. ذهبن‎ )١( 

(؟ . ") قبيلتان كبيرتان . انظر عنهما كتاب (بين مكة وحضرموت) . 
(4) سويقة : كانت أحد أسواق مكة . 

)2( فطورة : شوال وذو القعدةٌ . 


اللي جَعَلُ جِسْمِي على الدَّوْب مَنْحُوف7") 
ْ 1 1 لمع يل لْمِيعٌ الشبارع 5 

فلن بهم والتزل .طوف ورا عرق 
هذاك سه ؟ وَهَذَاك شارئ7) 

1 الشدِيد وَحَذَّهُوا 0 الشَُوْفٌ؟) 5 

هذا بِاقِرٌ هما وذ بالأتاري 

س جَابَهُمْ لي د" في عصرروف 
هرا خير كل ما خَل طارِي 

با لايبي جَعْلِهُ على حَدَّ مَرْمُوف 
٠‏ ليا اذْبَحَوًا رَبهه بوجه المثاري 

وال ربط من ورا حترة الجؤناة 
ش يحبس بدار الروم حمر العتَاري7”") 


وتؤثر البيعة تأثيراً ملحوظا :في عر البدوي ء وكذلك مركره 
الاجتماعى و كلق الات شاعر صحراوي ذو مكانة اجتماعية 
مرموقة 1 تجده يذكر جيش الشريف . ويذكر ابن رشيد أعبيو 
حائل. ويأمر أهل المطايا بالبحث عن محبوبته . 


. على الدوب : باستمرار‎ )١( 

(؟) لمعان الشباري . والشباري : نوع من السلاح يشبه الحراب . 

() آخر العهد والنزل متجاور بعضه بجانب بعض . ومنهم راحل بالغسق ومنهم سار بليل . 
(4) شد : رحل . حقة الشوف : برهة الصباح . 

(6) السيف . 

(7) الجوف : أرض زراعية باخر شمال شرق الحجاز . 

() بلاد الشام ٠‏ ويقصد بحبسه سلطان دمشق . 


4م 


أما البدوي الآخر فيتحدث عن القطين وتفرقه ٠‏ وذهاب 
المحبوب بسبب ذلك التفرق . فهو بدوي ذو مكانة محدودة في قومه 
يحب كما يحب أترابه ويتوجد كما يتوجدون . ولكنه لا علاقة له 
بالجيوش , والأمر والنهي . 

وهذا محمد العسيلي الحربي » يعرض حبه فترى فيه الإنسان 
الذى يعطلى الححبوب قلبه > ويكر علية الأ يباذل نفسن التصسيات , 
ويعظه أن الواكني إذا وشى لك وشى بك . ثم ينهي عتابه بالانفصال 
الذي يعيد اعتبار محب أخلص في حبه . ولكن الحبيب لم يقدر 
عواطفه وإنسانيته وفى حرب تكثر التعابير الإنسانية في الغزل والعتاب 
اللطيف . 


يقول العسيلي : 

يا اللى تعاتبني وتكثر شكاويك”') 
باللا قف 9 نيوك 0ظ 

انته تعاتبني وآنا اقخنول:ة لسك23© 
مر ضوف سك العرها اايعرقية 

با ساعين يوم اني اقفي ولا جيك 
أخاف فخ نامن عليك حسدوي 

من اللى عرض لك يا حبيبي وانا ابيلكة؟ 
عسى تعرض له مَرُودَ الْجَمُوني 


)١(‏ اللي : الذ 
(5) انته : انت . 


وش لون ابا صبر ؟ ما لصبري حُتوني (9) 
لا تحسب اني, يوم جَنْبتث جافيك 1 
جفاي من ناس جفوك وجفوني 
لوانت ناسيني فلاني بناسيك 
ترقد وانا بالليل تسهر عيوني 
يا صاحبي والله ما ابيعك ولا هديك 
[ش لا والذي خَلَى العرب يالفُونِي(» 
بفز قلبي كل ما وحَيّت طاريك””) 
وأهل العلوم الغوج ما غيّروني9» 
اللي حكوا لك يا حبيبي حكوا فيك 
مع كلدم للك بالحيب: ظلعوني 
لكن لاا صارت تغير طواريك 
مالي ومالك ينا كثير الظقون 7) 
لا صرت تسمع حكيهم من يصافيك؟ ْ 
تكشف خفا للناس ما يستروني 
حرام تغضبني وانا قبل اراضيك 
الغش ما يرضه من له عيوني 


. الحتون : المواعيد والحدود‎ )١( 

(9) العرب هنا : الناس . يألفون : يحبون . 
(9) يتحرك قلبي كلما سمعت ذكرك . 

(5؛) أهل العلوم العوج : أهل الوشاية . 

4 لكن إذا تغيرت عواطفك . 


1١ 


واللّه. لونك تملك الروح بِيْدَيْك 
ما خلي النفس الشريفة تهوني 
انهج وانا باروح والهرج يكفيك(١)‏ ٍ 
وناس حكوا لك خلهم ينفعوني 9) 
من اول حفظت العهد كله غدٌ فيك(”) 
واليوم عُقب العَهْد خَلَك تهوني 
بقت العهد وارجي من الله يجازيك 
وجزاك مني بالجفا والغبوني9) 
أما اهل ساحل الحجاز فلهم لون لطيف من الغزليات » يسمى 
( الكَسّرّة ) وهي - غالبا مثئّيّات لطيفة عذبة الألفاظ , تذوب رقة .» 
ذات مفردات جزلة صحيحة »2 ولشيوعها أصبحت من التراث الشعبي 
( الفلكلور ) وقلما يعرف قائلها . فاسمع منها: 
يا من يشر عن الهِيابء وبشارته كيس بثوري” 
ومن الركايب ثمان ركاب ومن الذهب شحة الهِوْري7) 
وقول آخر : 
لي سِيْد يوم أذكره واطريه يزول كل الحَرّن عني'" 


١ اذهب وأنا أذهب في طريقي » وهذا الكلام يكفي‎ )١( 

(؟) خل الناس الذين وشوا بي عندك حتى فرقونا ينفعونك . 

ابابا ع نظف خيبلكة سيا بواكزانا للك : 

(4:) خنت العهد . جزاك الله على ذلك , وأنا اجزاك بالجفاء حتى أغبنك . 

(5) نوع من أكياس الخيش كان معروفا . ٠‏ 

(5) الهوري : القارب ومن أسمائه : السنبوك » والساعية » وأحدث الآن اللنش » و- 
قارب يسير بالالة . | 

() سِيْد : حبيب . سَيّد » أي سَيْدي . 


وقول آخر : 
مني مداوي ومني داء ) وكم جرح لاهل الهوى داويت 
وم مح :طتيصه بقولة له غيسن الكيب. اللي حيبت 

وقول آخر : 
الهف يا حبَيّي ما اقْسَاك وانا على الصبر ما أُقُوَانِي 
كم ليله يبك قبي وجْسؤالة سهان والنوم ما جاني 

وهذا اللون كثير. .ولهم به ولع وطرب . 

والمرأة قد تتغزل أيضا . 

يصل إلينا شعر شاعرات عربيات بعضهن معاصرات , وكثيراً 
ما يسمهن مجتمعهن بالجرأة والتعبير المباشر » ولكن هذه ليست إل 
نسخة من رصيفتها البدوية . 

على أن هناك قبائل محافظة ومناطق مخصوصة في جزيرة 
العرب لا تستطيع البدوية أن تصرح باسمها في الشعرء وإلّ 
لتعرضت للنقد اللاذع وربما لغيره غير أن البدوية جزلة اللفظ جليلة 
المعاني تنعت المعشوق بالكرم والشجاعة . وهذه بدوية أعجبها 
الفارس حجاب ابن نحيب . فأنشدت : 
با راكب من عندنا صَمَّرٍ جيل 

نشين قد ازَفسابهنّ. الحتابا؟) 


. طنيته : أوجعته‎ )١( 


(؟) ضمر: جمع ضامر . وهو ملهوفة الحشا . مما يساعدها على سرعة السير . كِنّ : 
كأن . 


وان روحن بن صريرٍ المحاميل 

واللا سباع بايتات قوّايا(١)‏ 
نقتم متيل سن للوارف. بيرع 1 

والعصر فى ديرة حميد السجايا 
مَلفاك بيت نايف بع تتاياة 

بلك كبيير نانش باليئايا 
ولجنا لَفِينَوا ثم جاكم تاه اده 

تريِحَوا عنهم وقولوا: ونيا" 
كُفوا اركنم ون فات أذ لبر 0 

وزددا اشر لحجات وايدنا النفايا 
البييض ل تَدْعَج التق باليجلة» 

وانا عيوني من دموعي خَفايَا0) 
غليك يا مَقفدم يال مشاكيل) 1 


يا مورد الهياب خوضن المَنَايَا(١٠)‏ 


. يشدن : يشبهن . المحاميل : المحامل‎ )١( 
. قوايا : جياع‎ 

. مكان قرب حائل‎ )1١( 

() أوانى القهوة . 

5( مدان + 

(8) تغوب .. 

تليق إلى أن + 

وج السيلات كل ينين تاقصل الين اتازرلي 303 1 
(4) وأنا عيناي حفيت من بكائي عليك 

(ة) مشاكيل : ظفران ٠‏ أبطال لبان . 
)٠١(‏ يا مشجع الجبناء حتى يخوضواأ المعارك . 


1 


فهذه البدوية شعنت معشوقها بالشجاعة وتذكر حبها 7 ترفع 
لولحبو ,+ 
وهذه بدوية أخرى تذكر صاحبها بلوعة ووجد. ولكن بلا 
الإعوجاج ) . ومن الذين إذا أرادوا أمرأً حصل لهم ( ما هو من اللي 
قاصرات بتوعه ) أي قليلى الحيلة . 
فاسمعها تقول(١)‏ 3 
يا (فايو الفرّاج ) قلب العَنَا مَاح9) 
6 اي باقضى الضفابر فجوعه 
يبي بهاهَرم فلاج ولواج | 
عَيْنِي تقر يا السنَا في دموعه"9) 
يوم السوائى نل الكيب قروعدةة 
0 كسا ذفته على دراهم داج 
إذا رفع صوته تعاوت ضلوعه7*) 


. بتصرف عن كتاب : شاعرات من البادية‎ )١( 

. وظهرت فجعته بأقصى الحشا‎ ٠ القلب الذي كثيراً ما عناني زاغ من مكانه‎ )١ 

(7) عيني تهل دموعها بلا هوادة . 

(4) بئر هداج : بئر مشهورة بتيماء (انظر معجم معالم الحجاز) والغرب : دلو كبير تجره 
الإبل على السانية . تزوعه : تنزعه من البثر . 

(6) القنيب : عواء الذئب . داج : حام . تعاوت ضلوعه : إذا عوى الذئب رددت أحشاؤه 
صوت عواثئه » وكأنها تتعاوى . 


هبه 


غلن هشيي #اشتى هرب الأمواج 
ولا هو من اللي قاصرات بتوعه 

ما حطني ‏ يا محتمي القرة مسهاح 
قوله صحيح وعايواك طبوف 0 

أنَا بَعَدْ ما انسَاه لو هُْوْ على غَاخ9) 
ولو كان ينون النصايب ربوعه 

والله ما انسى صاحبي يابن فراج 
لو الشكنى 2" تَصَرّم جذوعه 

ويصحى ستمحاه ولا" يتتمضاة دراج 
1 وتشكر فراه ولآش برد يلرعة© 


)١(‏ لا يتردد على بيتي هذا الحبيب حتى لاا يعرضني لقول السوء . ولا يكذب . وطم 
نادرة . الجرّد : جمع حرداء من صفات الإبل ' 

. لا أنساه ولو وضع على النعش . ولو وضعت عليه النصائب في القبر‎ )١( 

(5) أقسم لك يا ابن فراج بأنني لن أنسى صاحبي لو فنى الشجر . وأصحى السما ووقف 
الهواء وانعدم البرد . 
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التوجد والحنين نوع يشبه الرثاء » ولكنه ليس برثاء » ويشمل 
الديار والأهل والحبيب . وغيرها . 1 
وهذا بدوي مَرٌ بأرض قد غاب عنها زمنا فأهاجت ذكرياته , 
فأنشك * 
سلام يا الديره اللّى لي ثمان .0 ما جحيت(١)‏ 
واليوم لمث بى المُلئقه وابا ارد السلامي 29 
الت لى الديره : أنا ك والله يعافيك 
ما فاقده غير وبل العَيْتْ ونزول الجهاميى 7 
وتاك رأحيعم أثاسا ليت لسسجم ببيرة أرتحرطلك ) ؛» فقال : 
مسيكين يا حي خلاله ور عفْسان49) 
وصَدَّرُ مع أم الريّن يبعي الكتَانِيّه0» 


. ما مررت بك من ثمان سنين‎ )١( 

(؟) ومررت بالمناسبة اليوم فأريد أن أسلم عليك . 

(5) تقول الديرة : أنا بخير » ولكن لم ينزل الغيث , وفارقني الناس ( الجهام ) . 
(؛) بلدة تقع على دع خيلا من :6 اشنمال , 

(6) ام الرين والكنانية : مكانان قرب عسفان . 


4 


سَقَى الله سَقَى الله مَنْ سَقَانِي وانا ظَميان 
وعَلقَ لي الجذرّة على الذرب: فضاريب 
ومثل هذا كثير . 
وين ألقييك «السين نا بفعيل ميهي الدوك ى مهل ادال 
طلقها زوجها . ثم مرت بأرضه فهاجت شجونها ٠.‏ وأنشدت 
وليا انتهمى صافيه هاتيى سِريبة() 
يِاعَيْنْ شوفي زرع يلك وراعية 
' ' شِوفِي مُعاويده. وشوفي قليبة9) 
إن مرني بالذرب ما اقذر أحاكيه 
مصيبة بِوَيٌ والله مصِيبة0" 
٠‏ وال نبي عَيَا البّخت لا يجيبه 
وقولها : يبينا . .. الخ ) 
يبه قول الأعشى 
علقتها عرضاً 595 رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 
وتذكر أحدهم ناقة له نجيبة أصابها ما يصيب أمثالها . ٠‏ فقال : 
ماضن بان بن ألان ناقفخ أن 
راحت ايديها من المسرئن تخائف97) 


. بقيته‎ ١ سريبه‎ )١( 

(1) معاويده : الجمال التي تسقي الزرع بالسانية : أقلينة + يكرة:.. 

() لو صادفني بالطريق لا أستطيع مكالمته يا لها من مصيبة . 

(4) حرك شجوني عندما أصف ناقتي كثيرة السرى , التي كأنها الصقر المستقل في الجو 


1/4 


يوم تقفي كِنّها الصَّفْر المقلّي 
سابح الجتحان أنا الريقى الشفافت 
خضَرها مثل الهلَيّل يوم أَحَلَّي 
ماكيها خضصر الفَاة من الفرايقكف201 
فكسوة اللي من ساو القوم 5 
يمتنيها اللي من العربّان خايف”) 
ومن الحنين الذي يشبه الغزل قول فتاة جاء ابن عمها يبنى 
بها. فقال له أهلها : إنها ‏ بعد صغيرة . 
فأرسلت إليه تقول : 


يا لكين وكيا عييه 

والضْلّع أ بو الرَيْحان مِنْ ونتي ون 
با مَرسَلي كَل له تقل تنك فلانه 

وَجَدِي على لامَاك يا هَنْ ابن هّ:©) 
اخلط أسك لاسو والصبعر الَانَة 

بَضَايع في السَّوْق ما قط سِيمَنَ0 


. وخصرها يشبه الهلال . وكأنه خصر فتاة مترفة‎ )١( 

(7]يتمناها الخائف لينجو على ظهرها . 

(5) القَْيئة عدوي يلك عو ل يننا 

(4) ومن هذه الأنة أن الجبل ابو الريحان إشفاقاً لحالي . : : آلتي. . 

)0( مرسلي » وفلانة » وَهَنٌّ ابن هن : ضمائر لاخفاء اس الحقيقية . وجدي على 
لاماك : وجدي على الاجتماع بك والعيش معك .واذا أرادوا أن ينادوا شخصاً دون 
ذكر اسمه . قالوا : يا فلان أو يا هّنْ . أويا سمي., أو يا عبد الله . وغيرها . 


)5 ااا 


وادي 00 كه 
وان الوَدايا في حجر سَاع أفاننٌ() 


ورأى أحدهم شوفة أعجبته » وليس له غير المسير . وبعد أن 
ابتعد قال : 


واقلبي اللي قُْ مكان سيته 

بين الغدير ومن ورا الضلْع أبو في 
عودت له من ساعتي ما لقيته 

وأقابي اللي ضاع مني بلقنا حي 

واقف عل المورد ويسقى من للد 
ياليت حل النبّب فيهم يا ليته 

أشيلها واروح بها ثنيةلي”" 


(1) وادي حجر سال حتى جاوز سيله صفينة » وهذه الغروس في حجر , على أول طلعه 
فهي قد بلغت واثمرت . حجر وصفيئة مكانان جنوب غربي مهد الذهب . وهما 
والودايا وسيل حجر مستعارة لما يفهمه المرسل إليه , ولا لزوم لتسميته. وفي كتابي 
( على رَبَى نجد ) معلومات وافية عن هذه النواحي . 

(5) اريته : رأيته . المي : الما 

(”) ليت النهب يحل في الحسان فأخذها . 


الرها), 


إيا 


البدوي ‏ بطبعه ‏ ينفر من السباب والشتائم » والهجاء كثيراً ما 
يدخل فى هذا الباب . غير أنه إذا رأى ما يعيب قد لا يتركه يمر دون 
تعليق » وقد يمسه مساً رقيقاً بقول أو شعر . فالأقوال قد قدمناها في 
باب النقد . أما الشعر فنحاول إعطاء لمحة عنه تبين خلق البدوي . 
حدثت موقعة خاضها شاعر من البادية » ثم بلغه أن أحد 
القرويين عاب قوم الشاعر . وهذا القروي لم يحضر الموقعة وليس 
له يها تاق ج39 جحل . 
فأنشد البدوي الشاعر يرد على ذلك القروي . قائل : 
أنا هَيْض عَلىَ أمثال جتنا ماكما هِنهُ(') 
ْ بدعها واحدٍ في قريته يتبع سوانيها9» 
مريّح في العَريف ولا بدا في عالي الم 
ولا وايّق مخافة مع سبَُورٌ القوم باديها(» 


. هيض : حرك شجوني ماكما هنه : ما كما هن . والهاء . للسكت . أمثال : قصائد‎ )١( 
. قالها : رجل في قريته يسقي بالسواني ولم ير ما حدث‎ )١( 
. الغريف : مكان من ساية شمال مكة . وايق : أشرف‎ )'( 

سبور ٠:‏ جمع سابر : مراقب . 


ولا عانق جَهَاجيل الركايب يوم يُسرنه 

سرت من ليلها ما تصبح الا عند أهاليها(') 
ولا شاف الجهام اللي صلاة الصبح له ره 

كنا 1ل عقن اليعلعه عرايق قل تريففبة 
ولا شاف الكسارّى في التُحُوش اللي لهم 2 

52 ونة حمام في القصور مهوجر فيها9) 

يزوع الراقد اللي في منامه من تعاويها”» 
زلا شاك اللشرى مق الصا يرغ هاون 

يموج القلب من بين العطايف من تهاويها”' 
ولا شاف البكار اللى مع الماشرق له سد 

تلد خلافها والضرب في أولها وتاليها 
ولا شاف الصبايا اللي نصنْ الركب يبك 

ولا شائَنْ ذلوله لاتقاد ولا يباريها”) 


(1) ولا مشى مع عرازيل الركائب المسرعة في مسراها حتى اصبحت عند أهلها . 

(؟) ولا رأى الحي الذي كان له لجبة كلجبة منى يوم الحج . 

(*) ولا رأى من كسرت عظامهم محمولين في النعوش . ولهم أنين كأنين الحمام في القيلولة 

(4) ولم ير الذئاب التي سعرها لحم القتلى حين تتعاوى بأصوات يتزعزع لها النائم . 

(ه) ولم ير النسور التي تتهاوى من السماء » حتى أن القلب يرتعد من تهاويها . 

(5) ولم ير كرائم الإبل التي أخذت وهي تحن , وتنظر خلفها إلى أهلها فتضرب لتستمر في 
سبد » 

(1) ولم ير البنات اللاتي نصين الركب فلما لم يرين ذلوله بكين لعلمهن بما حل به : 


ولا شاف الفتيل اللي مع الظفران له يَنّه(') 
كما بَنّهَ عطاير تاجر ساق الذَّهّب فيها') 
ومن عادة البادية أن يقود أحدهم قويدة ‏ خروف أو نحوه ‏ إلى 
من دعاه إلى عرس . وهذه القويدة من عادتهم أن تذبح وتجهز ثم 
تقدم له ولمن معه . ولا يحق لأهل الفرح تبديلها ولو بأحسن منها . 
ولكن أحدهم قاد قويدة ثم راها بعد ذلك حية ترعى . 
فلام الفاعلين قائل : 
تَدَبْروا في قَوَدْنا ثم حَاشُوْها مع الضّان 
هذا السَلف يا عنية الله مئَيْنْ مفيّنينه ؟9) 
لعلها يوم تسرح في صلفها الذيب سرحان 
ولتُكم لا جميل ولا خويش مُحَوْشِينه9) 
وغزا قوم فرأى أحدهم ببعض رفاقه جبئاً » فأنشد : 
هاض بالي يوم دتيْنا الرّجِيلي 
يوم سَبر أصحابنا يْرَىظطَعنًا 
يوم فالح وايق الحيد 525 
يستخيل المال وخلال شينا 


. ولم ير الفتيل الذي يشعله الشجعان . وله رائحة ذكية‎ )١( 
الفتيل : حبل كان يشبع بالبارود ويشعل وتكوى به بنادق تثار بالنار . البنة : الرائحة‎ 
. مثل ريح الفل او القرنفل أو نحوه‎ ٠ الفائحة‎ 

. العطائر : البضاعة المتنوعة . مثل البن والدخان ونحوها‎ )١( 

(*) ابقوا قودنا عندهم بعد أن بدلوها ثم سرحوها مع الضأن ٠‏ فمن أين أتيم بهذه العادة ؟ 
حاشوها 3 ساقوها 5 السلف ٠‏ العادة 4 منين 4 من أين : مفينينه محدثينه : الفائن 
الجديد . 

(4) سرحان : من اسماء الذئب . ولنكم : فإذا بكم . حويش : حصيل وفائدة . 


١١ 


والدمى تبراه وشناده مستبي 


يوم شاف الطْرّح في تالي الشيبل 


فا راض 


: رف السال عا 


ورأى عبد الله بن خبيب العنزي قوماً قد حلقوا لحاهم تجمّلا 
فى إحدى المناسبات . وراهم يرمون ذلك الشعر في سلال 


القمامة . لانشل : 
ا دين ل 
ذي يداغ غيا سيثها مصطفاكم 


مَحْدٍ جبركم ؛ قعلكم من وضاكم 


ما عو افك املد عله كم 
طاوعتم الشيطان واغوى جدّاكم 
لا تحسبون الحلق يرجع صباكم 
نييكم عن حلقها قد نهاكم 


9 علمكم ترمونها بِالقَمَامهُ9؟) 
ترْمُونها بالسّطل بَعْد الكرامة 
وَعلامة يا شِيتها من غَلامه 
ومن انترلة السنَّة غلية: الملافة 
ولا هوتقدم بل ضلال وغشامه7) 
ومن طاوعه يلقى العنا والندامه 
مافات راحء وتالي العمر خامه؟) 
صفوة فريش اللي رفيع مقامه 


. الشليل : الغارة : الحواش : الذي يسوق الماشية . المال : الأغنام والابل‎ )١( 

)١(‏ ربعنا : قومنا. وش علمكم : ما خبركم. وش : ما. وش بلاكم : استفهام 
استنكاري . 

(*) غشامة : جهل . 


(4) خامة : قماش خشن يكفن به الميت . 


الطنزوًالاسةرزا, 


الطنز والاستهزاء والتنابز بالألقاب من الأخلاق القديمة عند 
العرب . وجاء الإسلام بمقتها وتحريمها. قال تعالى : 8 ولا 
تلمزوا أنفسكم ولا تتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان 294 . 

وتوعد القرآن المستهزئين » وحقرهم وتكفل بردعهم . © إنا 
كفيناك المستهزئين 294 . 

ولكن هذه الخلال لا زالت لدى العرب » إلا من اتقى الله 
وكثيراً ما ذكر عالمهم جاهلهم خسّة هذه الألفاظ وتوجيهها إلى 
الناس . ومع هذا فإنك واجد منها ما يعطي فكرة موجزة عن خلق 
البدوي . 

وهذا رجل له بنت عم لم تعجبه فأراد أن يعرض بها وكأنه 
يمدحها . وكثيراً ما يأتي الطنز والاستهزاء في جوف عبارات المدح . 
فقال : 


١ 
0 للق د ناف 4 خصرها الوم‎ 
من 2 كك عليها المريره9)‎ 
والود في 3 سير دَرَادِم دَرَادِم‎ 
مقل جزيرات البقم فى الخبيلة9)‎ 
فا اغرف مَرَيّحْ قوت :. نا أم حك .(؛)‎ 
: وقال شبيه به‎ 
بل راكب اللى مبرؤقتها اتطنها‎ 
ركابها دوبه موثو اوضر‎ 
ف مصلحة حاله وفي مصلحتها‎ 
١ والكل منهم عذب الروح ملشيوة‎ 
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وقالت الود اعد مير رعدلة باد قر انام مراقية - 


اللي خحضر في الرَدُوفٌ وفى في الحضيق ا عزاوية”' 
5 321 إلا تين ثثيّن وأمر الله مَُرَانِي 


. البكرة من الإبل الشابة‎ )١( 

(؟) القضف ٠:‏ عكس السعة . صك على الشىء : أحاط به . المريرة : حبل من غزل 
يربط به بيت الشعر . وهو يقصد : أن بطنها لا تكاد تحيط به المريرة ! 

(6) الدرادم : كرات كحبات المشمش ٠‏ مثلا ٠‏ وهي سخرية . واضحة جريرات البهم : 
اثاره في اللارض . 

(5) غيا ونفيسه ومريخ وأم حبلين : أودية ينصب ماؤها على جدة الشمالية . 

(5) مدهوش : في غاية الفرح والمرح 

(5) أحا : سمع من الوحي . الردوف والمضيف : قريتان بوادي الفرع . 


ا 


فهي تقول : إن الذين كانوا فى قرئى بعيدة كانوا يسمعون 
اعتزاء على الأعداء وإنه كان يقتل بالسهم الواحد اثنين لا واحداً . 

وهو نعريض يعرفونه فيما بيلهم . 

ومن هذا القبيل : إذا سمعوا يتما يهدد ويتوعد » وهم 
يعرفون أنه لين صااقاً : قالوا : الله يرحم قتلاك ؛ ترا بنة 
واستهزاء . 
يركض ويقول : 

يا الله اقهرهم لين آتيهم ! أي : أخرهم لي حتى أحضر . 

فلما راهم ودخل الخوف قلبه » قال : يا الله اقلعهم قدهم 
ذولا ! . 

وكلمة ( قدهم ذولا) كلمة استكثار . 

ومن طنزهم المقلوب ٠.‏ قولهم : فلاان صدوى . وهم يعنول 
(كذوب) وفلان كريم : أي بخيل . وقد تسمع من يقول : فلان 
احترق دماغه من الذكاء ! أي أنه غبى إلى درجة البلادة . 

أو يسأل رجل عن امرأة فيقال له : (الزين المزبور) أي زبر 
رين الناس كلهم فيها , وهم يعنون عكس ذلك . 

وجاء رجل ليتزوج من قوم لا يعرفهم . فذهب إلى شيخ 
يستنصحه عن المرأة التي خطب . فقال الشيخ : والله يا ولدي انها 
مرةء وبنت رجال » وتقسم خيرها على الناس . 

فلما أخبر شويراً لهء» قال : لقد ذم المرأة ذماً مقذعاً 
فاحذرها ! 


يقصد قوله : (وتقسم خيرها على الناس .. ) 

والظرفاء منهم يقلبون الألقاب الرديئة » فالأسود : أبيض , 
والأعور: أبو عين كريمة. والضرير: بصيرء والأعرج : سليم الرجل 
وهكلا . 

أما الصفات الجسمية فلهم فيها أقوال مبتكرة .» فالقصير 
المعكياك سمرت + حلش النوق _ والقعيير مهدا ؛ يسهوته : 
رم 2 وقشرة الأرضي والطويل 15 يسمونه : فخلة آل فلان . 


وهم يقولون لك : ليس هناك إنسان لم يستهزىء باخر , 
ويضربون على ذلك قولهم : 00 

وَيْن رحتي يا هزوه ؟ قالت : رحت أتهزى7" . 

أي أن الهَرَاة من الضماء لهمت امهو ىع بأشخرفق 

وهذمونوية عنست لعدم اتيولها من يمخطبها : » فهي تنتظر فارس 
الأحلام الذي أبطأ مجيئه » وكان في الحي رجل تأخر هو الآخر في 
الزواج » وأخيراً تزوج امرأة يسع ممن تروق في نظر الرجال » 
فسألته هذه البدوية : كيف قبلت فلانة زوجة ؟ فقال : تشب لي 
ناري وتصلّح قهوتي واستر بها نفسي . 

فأنشدت البدوية قائلة : 
عاهتباك عه أذنى الرّاد يَسْتَادِمَ 

تلضلك لتك ونا باكل 'نهذا + 


13) وين 2 أين : | 
)١(‏ فلتهنا بالا . لأن لك نفساً تقبل أدنى الأدم » فهي تطيعك وما أكلت تهنأت به . عن 
الأدب الشعبي في الحجاز . 


ونفسي تَدَعْنّف ها غير تدوز العتاقم 
واللي يبي فرنها كاثِرة أنشَابَه() 
هَقَوَتّي إني انصا السو 5 لي خادم : 
يشر لس جم ذبهحا مسشع ابة01 


)١(‏ أما نفسي فهي تأفف ( تزعنف ) طلباً للمعدوم . والذي يغصبها على ما لا تهوى يكثر 
شره ( انشابه ) . | 
م أذهب إلى المويه - مقر الإمارة ‏ لآني لها بجندي خادم ‏ يطوعها بالمشعاب 

لتقيق ينا تبج . وال فنتطل سائدة:. 


6. 


هذه كلمات شائعة لديهم . وإذا تأملتها وجدتها تدل على خلق 
من أخلاقهم » كحلة المزاج 3 أو خفة الروح 3 أو بوسواسية العقل 3 
وغيرها من هذه الكلمات 9 
الدعاء ٠‏ 


من دعواتهم : جعله السابع والشر المتتابع » هذه الدعوة تقال 
عندما يذكر البغيض مع رقم ل . 

وأغل السرأة يقولون : سَبْعَةُ شُلَوُه : أى. أعدوة , ونقضد 
بالسبعة الشياطين » فهم يزعمون أن أكبر عصبة من الشياطين يصعب 
التغلب عليهم هم سبعة . وإذا ضخموا شر إنسان . قالوا : هذا عن 
سيئلة اين , 

ولذا يكرهون لفظ سببعة » وقد يقلبونه فيقولون : سمحة . 

ف بطسٌ طشك غَيئلك ع وتقال للحاضر والغايب . وكلمات : 

ا" وانقلع , وإفلعه ؛ وفارق , ورور : وبر » كلها لا 
تقال إلا لسن زاك مرك مدقا علينا . 


١١١ 


* مالت عليهم : هذا دعاء بأن تميل الدنيا على المعني فتنزل 
به ما يكره . 

* ليت البحر قَرَيْب ! 

ومن أمثالهم المعبرة : 

* من طال عمره ذاق الماسي . 

* صام وافطر على بصل . . يقال للذي يطلب مستوى معينا . 
ثم يقبل ‏ فجأة ‏ بأدنى مما كان يعرض عليه . 

* بغيتها سباعة وجت ضباعة . 

أي بغيت أعمل عمل السباع (عملا مشرفا) ‏ فعملت عمل 
الضباع (عملا رديئا) . 

وهذا كقول عمروين بكر :: (أزدت:عمراً قآزاد الله غخارجة) . 

* عرق شَرْيّةَ . ذلك إِنْ الشرية مرة » وهذا القول يقال لمن 
يشبه قومه في الخبث . 

وهذا الباب يطول الحديث فيه . غير أن أحد أصدقائنا قال : 
إن لديه مسجلات منه كثيرة يريد اخراجها في كتيب » لذا تراني 
خففت هنا لأتيح المجال للمذكور لعرض ما ذكر . ومن أقوالهم 
الأجاعية : 

شعاز وكاو . 

ادي الغاز . 
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* حازى ماتى : يقال عَيْد العرفف:. 

* طاق يّاق : للكلام الفارغ . 

* خريط مَرِيط . أو حُرَطِي مُرَطِي : كلام فارغ . 
* فيك ما لا فيك : قال فيه ما قال مالك في الخمر . 
وهذا الباب أكثر من أن يحصى في عجالة . 


نذا 


رم | لوضوعاسا لعا مم 


حسن الحوار والرفقة 1 1 


حفظ الأمانة والوفاء بالعهد 


الصدق سو سه 


الدهاء والحيلة ل 
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